








الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى 
المهــداة  الرحمــة  عبــد الله،  بــن  محمــد  الخلــق  ســيد 

أجمعــن. للخلــق 

النبــوي  المولــد  أن   الكــريم  المســلم  أيهــا  اعلــم 
علــى  الإلهيــة  للرحمــة  إطلالــة  هــو  الشــريف 
المخلوقــات كلهــا، وعــر القــرآن الكــريم عــن وجــود 
»رحمــة  بأنــه  وســلم  وآلــه  عليــه  الله  صلــى  النــي 
فهــي  محــدودة،  تكــن  لم  الرحمــة  وهــذه  للعالمــن« 
تشــمل تربيــة البشــر وتزكيتهــم وتعليمهــم وهدايتهــم 

نحــو الصــراط المســتقيم،  وتقدمهــم علــى صعيــد 
حياتهم المادية والمعنوية،  كما أنها لا تقتصر على 
أهــل ذلــك الزمــان بــل تمتــد علــى امتــداد التاريــخ 
بِـِـمْ﴾. يـلَْحَقُــوا  ــا  لَمَّ مِنـهُْــمْ  ﴿وَآخَريِــنَ  بأســره 

الكونــن  ســيد  مولــد  بذكــرى  والاحتفــال 
ســيدنا  الرحمــة  نــي  والمرســلين  الأنبيــاء  وخــاتم 
محمــد صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن أفضــل 
الأعمــال وأعظــم القــربات، لأنــه تعبــر عــن الفــرح 
والحــب للنــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ومحبَّــة 
مــن  أصــل  وســلم  وآلــه  عليــه  الله  صلــى  النــي 
أصــول الإيمــان، وقــد صــح عنــه أنــه صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم قــال: »والــذي نفســي بيــده لا 
يؤمــن أحدكــم حــى أكــون أحــبّ إليــه مــن والــده 
وولده«]مسلم[. وأنه صلى الله عليه وآله وسلم 
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قــال: »لا يؤمــن أحدكــم حــى أكــون أحــبّ إليــه 
أجمعين«]البخــاري[  والنــاس  ووالــده  ولــده  مــن 

وآلــه  عليــه  الله  صلــى  بمولــده  والاحتفــال 
صلــى  بــه  والاحتفــاء  بــه،  الاحتفــاء  هــو  وســلم 
بمشــروعيته،  مقطــوع  أمــر  وســلم  وآلــه  عليــه  الله 
فقــد  الأولى،  ودعامتهــا  الأصــول  أصــل  لأنــه 
فعــرَّف  نبيــه،  قــدر  وتعــالى  ســبحانه  الله  علــم 
الوجــود بأســره باسمــه وبمبعثــه وبمقامــه وبمكانتــه، 
فالكــون كلــه في ســرور دائــم وفــرح مطلــق بنــور 
وحجتــه. العالمــن  علــى  ونعمتــه  وفرجــه  الله 

 وقــد درج ســلفنا الصــالح منــذ القــرن الرابــع 
والخامــس علــى الاحتفــال بمولــد الرســول الأعظــم 
المولــد  ليلــة  بإحيــاء  وســامه  عليــه  صلــوات الله 
بشــى أنــواع القــربات مــن إطعــام الطعــام وتــاوة 
في  والمدائــح  الأشــعار  وإنشــاد  والأذكار  القــرآن 
وســلم، كمــا  وآلــه  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول 
نــص علــى ذلــك غــر واحــد مــن المؤرخــن مثــل 
الحافظــن ابــن الجــوزي وابــن كثــر، والحافــظ ابــن 
دحيــة الأندلســي، والحافــظ ابــن حجــر، وخاتمــة 
الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى.

وألــف في اســتحباب الاحتفــال بذكــرى المولــد 
النبوي الشريف جماعة من العلماء والفقهاء بينوا 
بالأدلة الصحيحة اســتحباب هذا العمل؛ بحيث 
لا يبقــى لمــن لــه عقــل وفهــم وفكــر ســليم إنــكار 

مــا ســلكه ســلفنا الصــالح مــن الاحتفــال بذكــرى 
المولــد النبــوي الشــريف، وقــد أطــال ابــن الحــاج في 
)المدخــل( في ذكــر المــزايا المتعلقــة بهــذا الاحتفــال، 
وذكر في ذلك كلاما مفيدا يشرح صدور المؤمنين، 
مــع العلــم أن ابــن الحــاج وضــع كتابــه المدخــل في 
ذم البــدع المحدثــة الــي لا يتناولهــا دليــل شــرعي.

وقــال خاتمــة الحفــاظ جــال الديــن الســيوطي 
في كتابــه »حســن المقصــد في عمــل المولــد« بعــد 
ســؤال رفــع إليــه عــن عمــل المولــد النبــوي في شــهر 
ربيــع الأول مــا حكمــه مــن حيــث الشــرع، وهــل 
هــو محمــود أو مذمــوم، وهــل يثــاب فاعلــه؟ قــال: 
»والجــواب عنــدي أن أصــل عمــل المولــد الــذي 
هــو اجتمــاع النــاس وقــراءة مــا تيســر مــن القــرآن 
النــي -  أمــر  الــواردة في مبــدأ   وروايــة الأخبــار 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم - ومــا وقــع في مولــده 
مــن الآيات، ثم يمــد لهــم سمــاط يأكلونــه وينصرفــون 
مــن غــر زيادة علــى ذلــك: هــو مــن البــدع الحســنة 
الــي يثــاب عليهــا صاحبهــا، لمــا فيــه مــن تعظيــم 
 - وســلم  وآلــه  عليــه  الله  صلــى   - النــي  قــدر 
الشــريف. بمولــده  والاستبشــار  الفــرح  وإظهــار 

»لا  قــال:  مــن  علــى  الســيوطي  رد  وقــد 
ســنة«.  ولا  أصــا في كتــاب  المولــد  لهــذا  أعلــم 

بقولــه: »نفــي العلــم لا يلــزم منــه نفــي الوجــود 
حجــر  بــن  الفضــل  أبا  الحفــاظ  إمــام  أن  مبينــا 



مــن  أصــا  لــه  اســتخرج  قــد  تعــالى  الله  رحمــه 
الســيوطي-  يعــي  هــو -  لــه  الســنة، واســتخرج 
هــي  المذمومــة  البدعــة  أن  موضحــا  ثانيــا  أصــا 
الــي لا تدخــل تحــت دليــل شــرعي في مدحهــا 
فليســت مذمومــة« المــدح  دليــل  تناولهــا  إذا  أمــا 

روى البيهقــي عــن الشــافعي رضــي الله تعــالى 
ضــربان:  الأمــور  مــن  »المحــدثات  قــال:  عنــه 
أحدهمــا : أحــدث ممــا يخالــف كتــابا أو ســنة أو 
والثــاني  الضلالــة،  البدعــة  فهــذه  أو إجماعــا  أثــرا 
: مــا أحــدث مــن الخــر لا خــاف فيــه لواحــد 
وهــذه محدثــة غــر مذمومــة. وقــد قــال عمــر بــن 
الخطــاب في قيــام شــهر رمضــان نعــم البدعــة هــذه، 
فليــس  وإذا كانــت  تكــن،  لم  محدثــة  أنهــا  يعــي 
الشــافعي. آخــر كلام  هــذا  مضــى  لمــا  رد  فيهــا 

وذكــر الســيوطي أن هــذا ممــا أحــدث، وليــس 
فيــه مخالفــة لكتــاب ولا ســنة ولا أثــر ولا إجمــاع، 
فهــو غــر مذمــوم،  كمــا في عبــارة الشــافعي، وهــو 
مــن الإحســان الــذي لم يعهــد في العصــر الأول، 
الآثام  اقــراف  عــن  الخــالي  الطعــام  إطعــام  فــإن 
إحســان، فهــو إذن مــن البــدع المندوبــة، كمــا عــر 
عنه بذلك سلطان العلماء العز بن عبد السلام.

المولــد  شــعار  لإظهــار  الاجتمــاع  وأصــل 
النعــم علينــا  منــدوب وقربــة، لأن ولادتــه أعظــم 
والشــريعة حثــت علــى إظهــار شــكر النعــم، وهــذا 

حيــث  المدخــل  في  الحــاج  ابــن  رجحــه  مــا 
تعــالى  الله  مــنّ  الشــهر  هــذا  في  »لأن  قــال: 
يجــب  فــكان  والآخريــن،  الأولــن  بســيد  علينــا 
وشــكر  والخــر  العبــادات  مــن  فيــه  يــزاد  أن 
العظيمــة. النعــم  مــن  بــه  أولانا  مــا  علــى  المــولى 

ابــن  الحافــظ  عليــه  خــرج  الــذي  والأصــل 
في  ثبــت  مــا  هــو  النبــوي  المولــد  عمــل  حجــر 
الصحيحــن مــن أن النــي - صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم - قــدم المدينــة فوجــد اليهــود يصومــون يــوم 
عاشــوراء، فســألهم فقالــوا: هــذا يــوم أغــرق الله فيــه 
فنحــن نصومــه شــكرا لله  فرعــون ونجــى موســى 
تعــالى، قــال الحافــظ ابــن حجــر:  »فيســتفاد منــه 
فعــل شــكر الله علــى مــا مــن بــه في يــوم معــن 
ذلــك  ويعــاد  نقمــة،  دفــع  أو  نعمــة  إســداء  مــن 
والشــكر  ســنة،  مــن كل  اليــوم  ذلــك  نظــر  في 
والصيــام  كالســجود  العبــادات  بأنــواع  يحصــل 
والصدقــة والتــاوة، وأي نعمــة أعظــم مــن نعمــة 
اليــوم« ذلــك  في  الرحمــة  نــي  النــي  هــذا  بــروز 

ويؤكــد الحافــظ ابــن حجــر علــى مــا ينبغــي أن 
يعمــل في الاحتفــال فيقــول: »فينبغــي أن نقتصــر 
فيــه علــى مــا يفهــم الشــكر لله تعــالى مــن نحــو مــا 
تقــدم ذكــره مــن التــاوة والإطعــام وإنشــاد شــيء 
مــن المدائــح النبويــة والزهديــة المحركــة للقلــوب إلى 
فعــل الخــر والعمــل للآخــرة ومــا كان مباحــا بحيــث 
يقتضي السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به«.
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الحافــظ  القــراء  إمــام  عــن  الســيوطي  ونقــل 
»عــرف  مــن كتابــه  الجــزري  بــن  الديــن  شمــس 
صــح  »إنــه  قولــه:  الشــريف«  بالمولــد  التعريــف 
النــار كل  العــذاب في  أن أبا لهــب يخفــف عنــه 
بــولادة  ثويبــة عندمــا بشــرته  اثنــن لإعتاقــه  ليلــة 
أبــو  فــإذا كان  والســام.  الصــاة  عليــه  النــي 
جــوزي  بذمــه  القــرآن  نــزل  الــذي  الكافــر  لهــب 
في النــار بفرحــه ليلــة مولــد النــي عليــه الســام، 
فمــا حــال المســلم الموحــد مــن أمــة النــي صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم يســر بمولــده ويبــذل مــا تصــل 
إنمــا يكــون جــزاؤه  لعمــري  إليــه قدرتــه في محبتــه 
مــن الله الكــريم أن يدخلــه بفضلــه جنــة النعيــم. 
في  الدمشــقي  الديــن  شمــس  الحافــظ  وأنشــد 
كتابــه المســمى مــورد الصــادي في مولــد الهــادي:

إذا كان هذا كافرا جاء ذمه ...
                وتبَّت يداه فى الجحيم مخلدا

أتى أنه فى يوم الاثنين دائما ...
                  يخفف عنه للسرور بأحمدا

فما الظن بالعبد الذى كان عمره ... 
               بأحمد مسرورا ومات موحدا؟

تعــالى:  قولــه  بعمــوم  الاســتدلال  ويمكــن 
﴾، فــا شــك أن مولــد النــي  مِ اللَِّ ﴿وَذكَِّرْهُــمْ بَِيَّ
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن أيام الله فيكــون 
الاحتفــال بــه مــا هــو إلا تطبيقــاً لأمــر الله، ومــا 
كان كذلــك فــا يكــون بدعــة، بــل يكــون ســنة 

عهــد  علــى  يكــن  لم  ولــو  حــى  حســنة 
وســلم. وآلــه  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول 

وآلــه  عليــه  الله  صلــى  بمولــده  نحتفــل  ونحــن 
عرفــه  وقــد  نحبــه  لا  ولمــا  نحبــه،  لأننــا  وســلم 
وأحبــه كل الكائنــات قــال صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم: »إنــه ليــس شــيء بــن الســماء والأرض 
الجــن  عاصــي  إلا  الله  رســول  أني  يعلــم  إلا 
والإنــس« ]رواه أحمــد والدارمــي وابــن أبي شــيبة[.

ومما سبق ذكره من أقوال الأئمة كابن حجر، 
أن  وتبــن  والســيوطي، وغيرهــم،  الجــوزي،  وابــن 
هــذا حــال الأمــة مــن القــرن الخامــس الهجــري، 
الشــريف  بالمولــد  الاحتفــال  اســتحباب  نــرى 
موافقــة للأمــة والعلمــاء، وأن يكــون الاحتفــال بمــا 
ذكــر مــن تــاوة القــرآن والذكــر وإطعــام الطعــام، 
ولا يتطــرق إليــه مظاهــر مذمومــة كالرقــص والطبــل 
وما إلى ذلك، ولا عبرة بمن شذ عن هذا الإجماع 
العملــي للأمــة وأقــوال هــؤلاء الأئمــة؛ وليــس ذلــك 
عليــه  الله  صلــى  النــي  علــى  بكثــر  الاحتفــال 
وآلــه وســلم الرحمــة المهــداة حبيــب رب العالمــن.

وأحــب هنــا أن أذكــر لكــم بعــض الوصــايا:

مولــد  بذكــرى  احتفالنــا  أن  الأولى:  الوصيــة 
النــي المصطفــى الســيد الأجــل - صلــى الله عليــه 
وآله وسلم - ينبغي أن يكون بالعمل مع القول، 
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وبالســرور والحضــور بالحــس وبالــروح، ينبغــي أن 
تحــرك فينــا بقــدوم النــي - صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم - للعالمــن هــذه المعــاني، الــي تجعلنــا نبلــغ 
ــوْ آيــَةً(،  عنــه ولــو آيــة كمــا أمــرنا: )بـلَِّغُــوا عَــيِّ وَلَ
هــذه المعــاني الــي تجعلنــا نفــرح بمقدمــه الســعيد.

الحــدود   عنــد  نقــف  أن  الثانيــة:  الوصيــة 
الــي حدهــا لنــا، ونأتمــر بأوامــره الــي أمــرنا بهــا، 
وننتهــي عــن نواهــيَ قــد نهــانا عنهــا - صلــى الله 
الظاهــر  ســواء كانــت في  وآلــه وســلم -،  عليــه 
والباطــن،  في الخلَــق وفي الخلُــق،  وكان عظيمًــا 
- صلــى الله عليــه وآلــه وســلم -، ويكفــي قــول 
ربــه فيــه: ﴿ وَإِنَّــكَ لَعَلَــى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ ﴾ وتقــول 
)كان  عنهــا:  تعــالى  رضــي الله  عائشــة  الســيدة 
خلقــه القــرآن(، إذا أردت أن نبحــث عــن خلــق 
فلتقــرأ  وســلم -  وآلــه  عليــه  النــي - صلــى الله 
القــرآن؛ كان مُؤْتَــِراً بأوامــره، ومنتهيــًا عــن نواهيــه، 
أمــر بهــا - ســبحانه  الــي  متخلقًــا بأخــاق الله 
اجعلــوه  أيدينــا،  بــن  القــرآن  وهــذا   ،- وتعــالى 
واجعلــوا  الكــريم،  الشــهر  هــذا  في  لكــم  إمامًــا 
﴿وَافـعَْلـُـوا  لحياتكــم  خــر  بدايــة  الشــهر  ذلــك 
الْيَــْـرَ لَعَلَّكُــمْ تـفُْلِحُــونَ﴾ افعلــوا الخــر كلــه، قــالَ 
رســولُ الله - صلى الله عليه وآله وســلم - : )لَا 
ــدْ  عْــرُوفِ، وإن لَْ يَِ

َ
يَْقِــرَنَّ أَحَدكُُــمْ شَــيـئًْا مِــنَ الم

فـلَْيـلَْــقَ أخَــاهُ بِوَجْــهٍ طلَِيــقٍ، وإذا اشْــتـرََيْتَ لَْمًــا أوْ 
طبََخْــتَ قــِدْراً فأََكْثــِرْ مَرَقـتَــَهُ واغْــرِفْ لِـَـاركَِ مِنْــهُ( .

الوصيــة الثالثــة: افرحــوا برســول الله .. أحبــوا 
أبناءكــم حــب رســول الله  رســول الله .. علمــوا 
- صلــى الله عليــه وآلــه وســلم - ..لا نجــاة لنــا 
مــن الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن إلا برســول 
الله - صلــى الله عليــه وآلــه وســلم - .. التفــوا 
حــول ســنته وشــريعته ومقامــه الكــريم، بقلوبكــم.. 
بعقولكــم.. بســلوككم.. بحياتكــم.. بأموالكــم.. 
مــن  الدنيــا  أخرجــوا  لله..  وبيعوهــا  بأنفســكم 
قلوبكــم ولتكــن في أيديكــم.. أحبــوا رســول الله 
فــإن حبــه ركــن الإيمــان .. أحبــوا رســول الله - 
صلى الله عليه وآله وســلم - وأكثروا من الصلاة 
عليــه بالليــل والنهــار ﴿ يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آَمَنــُوا صَلُّــوا 

عَلَيْــهِ وَسَــلِّمُوا تَسْــلِيمًا﴾.
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الَْمُدُ لِله رَبِّ الْعالَمِيَن، حَْدًا كَثِيراً طيَبًا مُبَاركًَا فِيه، مِلْء السَــماوََاتِ 
ومِلْء الَأرضِ وَمِلْء مَا شِئتَ مِنْ شَيءٍ بعَد، أَهْلَ الثـنََاءِ وَالـْمَجدِ، أَحَق 
مَــا قاَلــَهُ الْعَبْــدُ، وكَُلُّـــنَا لــَكَ عَبْــد، اللَّهُــمَّ لَ مَانــِعَ لِمَــا أَعطيَـــتَ وَلَ مُعطِــيَ 
لِمَــا مَنَعــتَ وَلَ راَدَّ لِمَــا قَضَيــتَ، وَلَ ينَفَــعُ ذَا الْـَـدِ مِنــكَ الْـَـدُ، أَشْــهَدُ أَلَّ 
ــحَمَّدًا رَســولُ اِلله،  ــهُ، وَأَشْــهَدُ أَنَّ سَــيِّدَنَ مُـ ــهَ إلَّ الله وَحــدَهُ لَ شَــريِكَ لَ إلَ
سَيِّدُ الـــمُرْسَلِيَن، وَخَاتـَــمُ النَّبِيِّيَن، وإِمَامُ الـْــمُتقِيَن، وَقاَئِدُ الْغُرِّ الـْــمُحَجَّلِيَن، 
ــدُ الظَّاهِــرُ، أَحَمــدُ  ــحَمَّدُ الوَاحِدِيــَةُ، أَحَمــدُ البَاطِــنُ، مَُمَّ أَحَمــدُ الأحَدِيــَةُ، مُـ
القَاهِرُ، مَُمَّدُ الرَّحِيمُ الْذِي رَحمتَُهُ وَسِــعَتْ كُلَّ شَــيءٍ، ))وَمَا أرَْسَــلْنَاكَ إِلَّ 
ــدٍ وَعَلــَى آلــِهِ  رَحْــَةً للِّْعَالَمِــنَ((، اللَّهُــمَّ صَــلِّ وَسَــلِّمْ وَبَركِْ عَلــَى سَــيَّدِنَ مَُمَّ
فـِــي كُلِّ لَمحَــةٍ وَنـفََــسٍ عَــدَدَ مَــا وَسِــعَهُ عِلْــمُ الله، وَارضَ اللَّهُــمَّ عَــنْ سَــادَتنَِا 
أبَــِـي بَكْــرٍ وَعُمَــرَ وَعُثْمَــانَ وَعَلــي، وَعَــنْ سَــيِّدِنَ الَحسَــن، وَسَــيِّدِنَ الُحسَــن، 
وأمُهمَــا فاَطِمَــةَ الزَّهــراَءِ، وَسَــائرِِ ذُريَّتِهَــا أَجَمعـِـنَ إِلَ يـَـومِ الدِّيــنِ، وَارْضَ 
اللَّهُمَّ عَنْ سَادَاتنَِا الصَحَابةَِ أَجـــمَعِيَن وَعَن التَّابِعِيَن وَتَبِعِي التَابِعِيَن لـَهُـــمْ 
بـِــإِحْسَانٍ إِلـَــى يــَومِ الدِّيــنِ، وَارْضَ اللَّهُــمَّ عنَّــا مَعَهــم يَ رَبَّ العَالَمِــنَ، وَلَ 
تَفتـنَْا بعَدَهُمْ، وَلَ تـَحرمِْنَا أَجرَهُمْ، واغْفِرْ لنََا وَلـَهُم،  يقُبلُ  علينا شهرَ ربيعٍ 
َسيدُنا وسندنا صلى الله عليه وآله وسلم فـِي هذا الشَهْرِ  الأنور، وَقدْ وُلِد 
ــعُ الزَّمَــان وكَُلُّ زمَــان ((. ــْوَر، رَبيِ ، رَبيِــع الَْوَّل، رَبيِــع الأنـ ــع النّـَبَــويِّ )) رَبيِ

facebook.com/dr.yosrygabr

http://facebook.com/dr.yosrygabr
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 وَإِذَا نَظــرتَ نظــرةَ المحــبَّ المتأمِــلِّ إِلى سَــيدِنَ  
مَــا  تـَــجِد أَنَّ كُل  النَّــيِِّ صلــى الله عليــه وســلم، 
تـعََلَّــقَ بـِـهِ شَــريِفٌ، فاَلزَّمَــانُ الــذي وُلـِـدَ فِيــهِ هُــوَ 
أَشْــرَفُ زَمَــانٍ، وَالقَــرْنُ الــذِي ظَهَــرَ فِيــهِ هُــوَ أفَْضَــلُ 
أفَْضَــلُ  هِــيَ  فِيهَــا  ظَهَــرَ  التـِــي  وَالبـلَْــدَةُ  القُــرونِ، 
البِلَدِ، وكََذَلِكَ القُرْآنُ الذِي نـزََلَ عَلَيهِ هُوَ أفَضَل 
كِتـَـابٍ، وأمَُّتـُـهُ هِــيَ خَــرُ أمَُّــةٍ أُخرجَِــتْ للنَّــاسِ، 
لِكَمَــالِ  شَــريِفٌ؛  النَّــيِ  بـِــهَذَا  أَحَــاطَ  مَــا  فـَـكُلُّ 
شَرَفهِ، فَكُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ اسْتَمَدَ شَرَفَهُ مِنْهُ صلى 
الله عليــه وآلــه وســلم، وَهُــوَ اسْــتَمَدَ شَــرَفَهُ مِــنَ اِلله، 
إِذْ كَانَ غِنــَاه بِلِله، فـلَــَمْ يـتََشَــرَّفْ إِلَّ بِرَبـّـِهِ، وَسَــائرُِ 
الَأكْــوَانِ تَشَــرَّفَتْ بــِهِ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم.

عَــامُ  هُــوَ  فِيــهِ،   وُلـِـدَ  الــذِي  بالعَــامُ  ونبــدأ   
الفِيــلِ، وهــو مِــنَ الَأعْــوَامِ القَلَئــِلِ التـِــي لَ يـنَْسَــاهَا 
الكَعْبـَـةِ  عَــنْ  أبَـرَْهَــة  جَيْــشَ  بـِـهِ  صَــدَّ اللهُ  البَشَــرُ، 
بالطّـَـرِ الَأبَبيِــلِ، ليَِحْفَــظَ الكَعْبـَـةَ وَالبـيَْــتَ؛ حَــىَ 
يوُلــَدَ هَــذَا النَّــي، تــَـمهِيدًا لِولَِدَتــِهِ، وَليِـبَـعَْــثَ الهيَـبْــَةَ 
وَالوَقـَـارَ لـِــهَذَا البَيــت فـِــي نـفُُــوسِ كل الـــمُحِيطِيَن 
بــِهِ، بِشُــهْرَةِ هَــذَا اليــَومِ الــذِي حَــَى اللهُ فِيــهِ البَيــتَ 
مُبَاشَــرَةً بِغـَـرِْ فِعْــلِ بَشَــر؛ حَــىَ يوُلـَـدَ فـِــي زَمَــانٍ 
يـوَُقّــَـرُ فِيــهِ هَــذَا البـيَْــت، الــذِي يَصِــرُ بـعَْــدَ ذَلـِـكَ 
قِبـلَْةً لـِهَذَا النَّبـِيِّ فـِي صَلَتهِِ، وفـِي دُعَائهِِ، وَمَـحَلًّ 
مِــنْ  ركُــنٌ  علَيـهَْــا  انـبْـنَـَــى  التـِــي  العَظِيمَــةِ  للِعِبـَـادَةِ 
أرَكَانِ الإســاَمِ، وَهِــيَ حَــجُّ البـيَْــتِ لِمَــنِ اسْــتَطاَعَ 
إِليَــهِ سَــبِيلً، وُلــِدَ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم بـعَْــدَ 
خَْسَــةٍ وَخَْسِــنَ يوَمًــا مِــنْ حَادِثــَةِ الفِيــلِ فـِــي عَــامِ 

الفِيــلِ، وَهُــوَ أَشْــرَفُ عَــامٍ يـَــمُرُّ عَلــَى مَكَــةَ، حَيْــثُ 
للعَالَمــن. البـيَْــت  هَــذَا  قُدْســيةَ  أَظْهَــرَ  اَلله  إِنَّ 

أمَّــا الشــهرُ، فَقــدْ وُلـِـدَ صلــى الله عليــه وآلــه 
وَمَــا  الرَّبيِــع  إِلَ  وَانْظـُـرْ  رَبيِــع،  شَــهْرِ  فـِــي  وســلم 
مَعْنـَـاه؟ الرَبيِــعُ هُــوَ الـــخُصُوبةَُ، والنَّمَــاءُ، وَالحيَـَـاةُ، 
وَاعْتدَالُ الـــمِزاَج، واعَْتدَالُ الَأحْوَال؛ فَجَاءَ صَلَّى 
اللهُ عَلَيهِ وآلهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، انْظرُْ إِلَ اخْتِيَارِ 
الزَّمَــانِ لــَهُ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، فــإنَّ الزمــانَ 
لا قيمــةَ لــه إلا بـِــمَا حــدثَ فيــه مــن أحــداثٍ.

 ثم يوُلـَـد صلــى الله عليــه وآلــه وســلم في يــوم 
أيام  أفضــل  هــو  ليــس  عجيــب  يــومٌ  الإثنــن، 
الجمعــة،  يــوم  الأســبوع  أيام  فأفضــل  الأســبوع، 
اســتمدَّ شــرفه للأحــداث العظيمــة الــي حدثــت 
فيــه، قــال عنــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم يــومٌ 
خُلِــقَ فيــه آدم، ويــومٌ أُخــرجَِ فيــه مــن الجنــة، ويــوم 
تَقــوم فيــه الســاعة، فــكان هــذا اليــوم مــن الأيام 
النــي  يــُـخلَقْ  لم  لمــاذا  العظيمــة عنــد الله، ولكــن 
ويَظهــر يــوم الجمعــة، واختــار الله لــه يــومَ الإثنــن؟ 

أولً: ليَشْرُفَ بِهِ يومٌ لم يكن له شرفٌ معلوم، 
حــى لا يكــون شــرفهُ لزمــانٍ ســابق الشــرف، بــل 
حتى يلَحَقَ الشَّرفُ بالزمان الذي يَظهرُ هو صلى 
الله عليــه وآلــه وســلم فيــه، وليــس هــو صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم الــذي يلحــق بالزمــان الشــريف، 
معــىً. هــذا  بــه،  بلحوقــهِ  يَشــرُفُ  الزمــان  بــل 
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بعــد  الــذي  اليــوم  هــو  الإثنــن  يــوم  أنَّ  ثَنيـًـا: 
الأحــد، حيــث كان الله ولم يكــن شــيئًا معــه، فلمــا 
أراد أن يـَــخلق الخلــقَ، خَلــَقَ نــوراً وذاتً لهــا خصائــص 
يــَـخلُقُ بـــها مــا شــاء، وهــي تـُــخلَقُ منــه مباشــرةً بغــرِ 
واســطةٍ، الرحمــة للعالمــن، فــكان الله ولم يكــن شــيئًا 
أنْ  أرادَ  فلمــا  أحــد،  فــكان  معــه في ســابق الأزل، 
يــَـخلُقَ الـــخَلقَ، خَلـَـقَ هــذه الرحمــة للعالمــن، فصــار 
اثنــان، واحــد مخلــوق، وواحــد خالــق، فــأراد الله أَنْ 
يُشــرَ إلى هــذه الحالــة بأن يَظهــرَ صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم يــوم الإثنــن بعــد الأحــد؛ لبيــان مــا خَبَّــأَهُ في 
خَلقَــه  مـــخلوق  إنــه هــو أول  الزمــان، حيــث  قــديم 
اللهُ بعــد الأحــد، فــكان اثنــن خالــق ومخلــوق، هــذه 
إشــارةٌ، ثم إنَّ يــومَ الإثنــنِ يــومٌ عجيــبٌ، يــومٌ تعُــرَضُ 
فيــه الأعمــالُ علــى الله، وعنــد عَــرْضِ الأعمــال لتـقُْبــَل 
مُشَــفَّعٍ،  وأولُ  شــافِعٍ،  أول  وهــو  الشــفاعةَ،  تحتــاجُ 
فكانــت هــذه المناســبات العجيبــة تجعــل ليــوم الإثنــن 
ــَجهَله النــاسُ، فــأرادَ اللهُ  شــأنً، ولكــن هــذا الشــأن يـ
أن يُشِــرَ إليــه بَأنْ يوُلـَـدَ هــذا النــي إمــا قبــل فجــر 
هــذا اليــوم، أو بعــد طلــوع فجــر هــذا اليــوم، علــى 
خــافٍ مشــهورٍ بــن النــاس، ويبــدو أن الطلَْــق بَدَأَهَــا 
اللطيفــةُ  المحمديــةُ  الــذاتُ  وظهــرتْ  الفجــر،  قبــل 
الأحديــةُ في الصــورةِ الجســديةِ بعــد طلــوع فجــر يــوم 
الإثنــن الثــاني عشــر مــن ربيــعٍ الأول في عــام الفيــل، 
الثامــن مــن شــهر ربيــعٍ الأول علــى خــافٍ  وقيــل 
بــن المؤرخــن، حيــث إنــه ظهــر وولــد في أمــةٍ أميــة، 
لا تقــرأ، ولا تكتــب، ولا تعــرف الحســاب؛ فــكان 
يحــدث هــذا الخــاف، فظهــوره صلــى الله عليــه وآلــه 

وســلم في يــوم شــريف ينبــه عنــه نبينــا صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم عندمــا سُــئِلَ عــن صيــامِ يــوم الإثنــن، قــال 
)يــومٌ وُلـِـدتُ فيــه(، إذًا شَــرُفَ هــذا اليــوم بالــولادة، 
)ويــومٌ بعُِثــتُ فيــه( أي بــدأت نـبُـوَُّتـُـهُ الظاهــرة أيضًــا 
يــوم الإثنــن، والعجيــب أنــه بــدأ هجرتــه يــوم الإثنــن، 
ووصــل المدينــةَ يــوم الإثنــن، وقبُــِض أيضًــا يــومَ الإثنــن 
ليســا  وقـبَْضــه  ولادتــه  الأول، وكأن  ربيــعٍ  شــهر  في 
انتقاصًــا، بــل قـبَْضُــه انتقــال لحيــاةٍ أرحــب، ومرحلــة 
أوســع، إذ فـــي كلِّ لحظــةٍ هــو في خــر ))وَلَلْخِــرَةُ 
((، فــا نقــول أن يــوم وفاتــه يــوم  خَيــْـرٌ لَّــكَ مِــنَ الُْولَٰ
حــزن، ويــوم ولادتــه يــوم ســرور، بــل منــذ أن عَرَفَــتْ 
وســلم  وآلــه  عليــه  الله  صلــى  النــي  هــذا  الأكــوانُ 
وهــي في ســرور، حيــث إنــه اختــار الرفيــقَ الأعلــى، 
َ في أجلــه الشــريف صلــى  لأنــه لــو اســتمر وقــد خُــرِّ
الدنيــا، والله  مــدةَ  يبقــى  أن  وســلم  وآلــه  عليــه  الله 
أَعطـَـى ذلــك لمــن هــو أخــس خلقــه إبليــس، فطــول 
العمــر ليــس خصيصــةً مكرمــة فقــد أخذهــا إبليــس، 
ولكــنَّ اَلله ســبحانه وتعــالى خَيّـَــرَهُ، أن يَظــَلَّ مــع أمتــهِ 
الأعلــى. بالرفيــقِ  يلَحَــقَ  أن  أو  الكــريم،  بشــخصه 

واختلــف العلمــاء مــا هــو الرفيــق الأعلــى؟ هــل 
هــو الله؟ أم هــو المقــام الأعلــى؟ أم المقــام الأصلــي 
ســدرة  وفــوق  الــوراء،  وراء  فــوق  فيــه،  الــذي كان 
أو  أدنى،  أو  قوســن  قــاب  مقــام  هــو  أم  المنتهــى؟ 
أن  أعلــم  والله  أرى  وأنا  الملائكــة؟  مــن  نــوع  هــو 
مَقــام الرفيــق الأعلــى هــو مَقــام الرحمــة للعالمــن قبــل 
وآلــه  عليــه  الله  صلــى  حيــث كانَ  العــوالم،  ظهــور 
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وسلم قبل أن تكون العوالم، في مقام الـمُكَافَحَة، 
الــذي يُكَلِّمُــهُ اللهُ ويــرى ربَّــه بغــر واســطة، حيــث 
مَ النَّــيُّ صلــى الله  لــو تـقََــدَّمَ جبريــلُ لاحــرق، وتـقََــدَّ
عليــه وآلــه وســلم واخــرق، في مقــامٍ لا يحتــاج فيــه 
لدليل، إذ هو مقامه وبيته ومســتقره ومســتودعه، 
احتــاج دليــاً في الســماوات، واحتــاج دليــاً في 
لم  الــوراء،  وراء  مــا  إلى  وصــل  وعندمــا  الأرض، 
يحتــج لدليــل، إذ هــو دليــلُ كل دليــل صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم، فهــذا هــو الرفيــق الأعلــى؛ لأن 
النبي لو استمر حيًّا بيننا، لصَعُبَ على الأمة أن 
تنَتشــرَ، الــكل يريــد أن يتقوقــع حولــه، فيحــدث 
حــرج شــديد علــى الأمــة، وأمتــه أمــة كثــرة، لــن 
يـَـروق لــك مَقــام في الشــام والنــي في المدينــة، ولــن 
المدينــة،  والنــي في  العــراق  في  مَقــام  لــك  يــروق 
ولــن يــَروق لــك مَقــام في مصــر والنــي في المدينــة؛ 
لــن يــروق لــك مقــام في أي مــكان والنــي حــي 
في المدينــة يصلــي بالنــاس ويتكلــم، فــا تســتقر 
حيــاة أمتــه بســبب تَعلُّــق أمتــه بــه صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم، فــأراد النبـــي أن يعــود روحًــا تَُــلُّ في 
ســائر الأماكــن، وفي ســائر الأزمــان، حيــث إنَّــك 
حيثمــا عبــدتَ الله كان رســول الله فيــك ومعــك، 
، فــروق للمســلم أي أرضٍ روحانيًّــا لا جســديًّ

اللَِّ  رَسُــولَ  فِيكُــمْ  أَنَّ  ))وَاعْلَمُــوا  فيهــا،  يعيــش 
ۚ((، فحيثمــا صَلَّيــت أيهــا المســلم في أي مــكان 
الله  ورحمــة  النــي  أيهــا  عليــكَ  الســام  تقــول: 
وبركاتــه، بــكاف الخطــاب؛ لأنــه موجــودٌ في كل 
مــكانٍ، وفي كل زمــان، موجــود بإمــداد روحانيتــه، 

كانــت،  مــا  للأزمنــة  روحانيتــه  إمــداد  لــولا  إذ 
وللأمكنــة مــا ظهــرت، وللأجســاد مــا تـَــحرَّكَتْ ولا 
سَــكَنَتْ؛ لأنــه الرحمــة للعالمــن، الــي أخــرج الله بـــها 
العوالم من العدم للوجود، وأمََدَّ العوالـــمَ بـــها بأسباب 
بقائهــا ووجودهــا وصلاحهــا، ثم أمََــدَّ أهــلَ التوفيــق 
بأســباب الهدايــة مــن خلالهــا أيضًــا ))وَإِنَّــكَ لتَـهَْــدِي 
إِلَٰ صِــراَطٍ مُّسْــتَقِيمٍ((، إذًا اختيــاره للرفيــق الأعلــى 
كان رحمــةً لأمتــه وشــفقةً عليهــم، وتعمــراً لــأرضِ 
حــى لا تتكــدس الأمــة في مــكان واحــد حولــه فــا 
ينطلقــون لعمــارة الأرض حيــث شــاءوا، ولا ينطلقــون 
لتبليغ دعوته حيث شــاء الله، ثم إنه أيضًا لو اســتمر 
نـــهاية؛ لأنــه  مــا لا  الشــرعُ إلى  بيننــا لاســتَمَرَّ  حيًّــا 
يــوم، وكلامــه  فســيتكلم كل  بيننــا  حيًّــا  اســتمرَّ  لــو 
تشــريع، وســيتحرك كل يوم، وحركته تشــريع، وسيـُــقِرُّ 
فتظــل  تشــريع،  وهــذا كلــه  أشــياء،  يقُِــرُّ  أشــياء ولا 
الأحــكام الإســامية لا حَصْــر لهــا ويَصْعُــبُ علــى 
الناس تنفيذها؛ لاســتمرار التشــريع باســتمرار حياته، 
فرَفــع الحــرجَ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، انظــر كيــف 
أن اختيــارات النــي كلهــا توفيــق، هنــاك بعــض أهــل 
التســرع يقــول يا ليتــه اختــار أن يبقــى معنــا حــى لا 
يحــدث مــا يحــدث لنــا، والله لــو بقــي لا يمنــع بقــاؤه 
قــدر الله، فمــا شــاء الله كان ومــا لم يشــأ لم يكــن، 
ولكــن لــو بقــي لتـعََنّـَتَــتْ الأمــة وصَعُــبَ عليهــا تنفيــذ 
الأحــكام، لتجــدد الأوامــر والأحــكام، ومــن ثََّ أراد 
أن يكــون الأوامــر محصــورة؛ حــى تســتطيع الأمــة أن 
تنُفذهــا، وتقــوم بهــا وتــؤدي مــا عليهــا فتــرأ ذمتهــا 
تجــاه مولاهــا، أمَّــا لــو كان حيًّــا، لا تســتطيع أن تـبُــَـرأَِّ 
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ذمتــك أمــام مــولاك حــى تَطَّلـِـعَ يوميـًـا مــاذا قــال 
النــيُّ اليــوم، ومــاذا قــال بالأمــس حــى لا تكــون 
وأنــت لا  قالـَـه  أو  اســتَحْدَثهَ  قــد  مُـــخالِفًا لأمــرٍ 
تــدري، فانظــر إلى العَنَــت الــذي كان قــد يحــدث 
لــو ظــل النــي حيًّــا بيننــا، أريــدك أن تتعلــم كيــف 
أن كل اختيــارات النــي كانــت هــي عــن الحكمــة، 
فهــو عــن الحكمــة صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، 
خَيّــَـرَه حــى في رزقــه  أمــور كثــرة،  خيّــَـرَه الله في 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، فــأتاه آتٍ وهــو في 
بدايــة الدعــوة وفي بدايــة ظهــور نبوتــه للنــاس، وإن 
نبوتــه كانــت قبــل أن يـُــخلَقَ آدم ولكــن هــذا في 
عــالم البطــون، أمــا في عــالم الظهــور، فبمجــرد أن 
نبيًّــا  لأنــه كان  نبوتــه،  الله  أظهــر  الأربعــن  بلــغ 
قبــل ظهــور نبوتــه، كمــا أنــك كنــت موجــودًا قبــل 
موجــودًا  الإنســان، كنــتَ  أيهــا  بشــريتك  ظهــور 
هــذا في كل  بشــريتك،  قبــل ظهــور  بروحانيتــك 
وآلــه  عليــه  صلــى الله  البشــر  أول  وهــو  البشــر، 
شــخصه  ظهــور  قبــل  موجــودًا  فــكان  وســلم، 
نبيًّــا  الكــريم صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، وكان 
قبــل ذلــك، ولكــن عندمــا بــدأت ظهــور نبوتــه في 
مكــةَ بعــد ســن الأربعــن وكان قليــل المــال صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم لأن غِنـَـاه لم يكــن بالمــال، 
ولكــن غِنـَـاهُ كان بربـِّـه، لم يكــن غنــاه بالذهــب، 
ومــن كان  ذهــب،  بالذهــب  غنــاه  فمَــن كْان 
غنــاه بالفضــة انفــض، ومــن كان غنــاه بالله فــا 
يذهــب ولا ينفــض، فــكان صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم أغــى الخلــق بالله، ولكــن لـــمَّا احتاجــت 

الدعوة أموالً، لتجهيز الجيوش، وللإنفاقٍ في ســبيل 
الله، ولـــمَّا كان النــي يأتيــه الفقــراء مــن كل جانــبٍ 
مــن نواحــي الجزيــرة، الــكلُّ يريــد أن يأخــذ منــه مــا 
يَكفيــه، فعَــرَضَ الله عليــه عرضًــا عجيبـًـا، لم يعَرِضْــه 
علــى مخلــوق قبلــه، جــاءه آتٍ وهــو في مكــةَ وعــرض 
عليــه أن يجعــل الله لــه بطحــاء مكــة وجبالهــا ذهبـًـا، 
وفي يــد غــره تــراب، انظــر لــو كُنــتَ أنــت مكانــه، 
تقــول أنا اختــار ذلــك وأَســتعملُ هــذا الذهــب في 
النــي اختــار غــر ذلــك، فالنــي  ســبيل الله، ولكــنَّ 
بعُـِـثَ للفقــر وللغــي، فلــو اختــارَ الذهــبَ لكانــت 
بعثتــه للغــي دون الفقــر، فالفقــر لا يكــون لــه فيــه 
أســوة، فينكســر خاطــر الفقــر، ثم بعــد ذلــك تــزداد 
مســئولية الأغنيــاء؛ لأنهــم لا يســتطيعون أن يكونــوا 
الصدقــات  وفي  النفقــة  في  النــي  مُسَــارَعَة  مثــل  في 
فمهمــا كان  للمــال،  النــي  اســتعمال  حســن  وفي 
ذلــك،  في  النــيَّ  يـُــجاريِ  لــن  حكيمًــا  غنيًّــا  الغــي 
الأســوة  الفقــر  ويفقــد  متابعتــه،  في  الغــي  فيعجــز 
فيــه لــو اختــار أن يكــون لــه ذلــك الــذي خَيّــَـرَه الله 
فيــه، ولكــنَّ النــي لأنــه رحمــة للعالمــن قــال لا يا ربي 
آكل يومًــا فأشــكر، وأجــوع يومًــا فأصــر، أراد النــي 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم أن يكــون أســوة للعالمــن، 
ــا كان كذلــك  للواجــد وللفاقــد، للغــي وللفقــر، فلمَّ
الباطــن  في  أعطــاه  وســلم،  وآلــه  عليــه  الله  صلــى 
مفاتــح خزائــن الأرض، فصــار النــي صلــى الله عليــه 
الإمــام  رواه  الــذي  الحديــث  في  يقــول  وســلم  وآلــه 
البخــاري عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه بإســناده إليــه 
قــال »بينــا أنا نائــم أوُتيِــتُ بمفاتيــح خزائــن الأرض«، 
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فأخــذ مفاتــح خزائــن الأرض، والأرض ))تــُـؤْتِ 
ـَـا ۗ((، كأن النــي يعُطِــي  أُكُلَهَــا كُلَّ حِــنٍ بِِذْنِ رَبِّ
يــده  مــن  الأرزاق  خــرات  الخلــق  وســائرَ  أمتـَـه 
الشــريفة، يــد روحانيتــه عنــد غيــاب بشــريته صلــى 
ـَـا أنا قاســم  الله عليــه وآلــه وســلم، ولــذا قــال: »إنَّ
والله يعطــي«، فصــار هــو الــذي يـعَُــول الأكــوانَ 
((، أي وجــدك تحــب أن  ))وَوَجَــدَكَ عَائــِاً فأََغْــىَٰ
تَعــول الفقــراءَ وألا تَــردَّ مســكينًا وألا تَــردَّ ســائلً، 
وأن تقــوم بأعبــاء كل فقــر، فأغنــاك حــى تغُنـِــيَ 
الأكــوانَ، ليــس الفقــر فقــط، بــل حــى العــرش 
والكرســي يَســتمد بقــاءَه مــن روحانيتــكَ، والجنــة 
والنــار يســتمدان بقاءَهمــا، ونعيمَهــا، وجحيمَهــا، 
من روحانيتكَ، الكلُّ يستمد في عالم الـملك وفي 
عــالم الملكــوت، فصــار هــو اليــد العليــا للأكــوان 
الــي هــي خــر مــن اليــد الســفلى؛ لاختيــاره مــرادَ 
مــولاه، لأنــه لا يريــد أن يكــون مُفتَقِــراً لغــر الله، 
لأنــه لــو اختــار الذهــب لــكان مفتقــراً للذهــب، 
لأن الإنســان لا يغتــي بالشــيء، بــل الإنســان إذا 
اغتنى، اغتنى عن الشــيء لا بالشــيء، ولذا يقول 
الإمام الشافعي )الغِنى عن الشيء لا به(، لأنك 
إذا أعطيــتَ الفقــرَ مــالً، ثم قــال لــك والله أنا لا 
أحتــاج، أنــت تقــول: إنــه اســتغنَ، عَرضــتُ عليــه 
ــا لــو قبلــه افتقــر لأنــه مَــدَّ يــده  المــال فاســتغنى، أمَّ
وتَكفــف النــاسَ، فالنــي أراد أن يبــن لــك معــى 
الغــى الحقيقــي، فالغــى ليــس بالشــيء، وإنمــا الغــى 
عــن الشــيء، ولــذا كان الإمــام الشــافعي رضــي 
الله عنــه ورحمــه ونفعنــا بعلومــه في الداريــن آمــن 

شــعراً: المعــاني كلهــا  هــذه  علــى  تعقيبـًـا  يقــول 

علمتُ القناعة رأس الغنى           
                      فـصـرتُ بأذيالهــا مُـمـتسِك

فــــــلا ذا يـَـــــراني على بــــابـــه           
                      ولا ذا يـَـــراني بـــــه مُنهَـمِــك

فـــصـرت غنــــيًّا بــلا درهــــمٍ          
                    أمرُّ على الناس شِبْه الـمَلِك

النــي  فاختــار  الحقيقــي،  الغـِـىَ  هــو  فهــذا 
أن تكــون الأمــور علــى مــراد الله، فيظــل الرمــل 
كمــا هــو، والحجــر كمــا هــو، والجبــل كمــا هــو، 
واختــار مــراد الله؛ لكمــال علمــه بالله، فلــم يـُـردِْ 
أن يتميــز علــى ســائر الخلــق، بــل إرادتــه هــي إرادة 
مــولاه، فليســت إرادتان إرادة مــولى وإرادة ولي، 
جعــل  الله  فــإن  مخلــوق،  وإرادة  خالــق  إرادة  أو 
إرادتــه،  في  نبيــه  وإرادة  نبيــه،  إرادة  في  إرادتــه 
صــلِّ  فاللهــم  يتعــدد،  والمظهــر  واحــدة  فــالإرادة 
آلــه. وعلــى  محمــد  ســيدنا  علــى  وبارك  وســلِّم 



أ.د / فتحي  عبد  الرحمن  حجازي
عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر 

               قسم  اللغة العربية 

نعمــه،  يــوافي  حمــداً  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
ينبغــي لجــال وجهــه،  ويكافــئ مزيــد فضلــه، كمــا 
نعمائــه.  وســابغ  آلائــه،  ووافــر  ســلطانه،  وعظيــم 
والصلاة والســام والبركات على ســيد الســادات 
والنور الساري في الكائنات، سيدنا محمد، رحمة الله 
للعالمــن، وخــاتم النبيــن، وشــفيعنا يــوم العــرض علــى 
أحكــم الحاكمــن، وعلــى آلــه الطاهريــن، وصحابتــه 
المناصريــن الأخيــار، والتابعــن لهــم بإحســان مــا دام 
الليل والنهار، جَعَلَنَا الكريم منهم في الأولى والآخرة 
تحت لواء سيد الأولين والآخرين إلى جنات النعيم، 
بــا ســابقة عــذاب ولا هــوان يا أكــرم الأكرمــن... 

اللهــم آمــن ... وبعــد.

مــن طــن،  فــإن الله -ســبحانه-خلق الإنســان 
وجعــل  اليقــن،  يأتيــه  حــى  بنعمــه  وغطــاه  وســواه 

مــن الدلائــل الواضحــة والبراهــن الســاطعة علــى أن 
الخالــق هــو الله وحــده لا شــريك لــه، فــا إلــه إلا الله، 
ومعناهــا لا معبــود بحــق إلا الله وبهــذا المعــى جــاءت 
الرســالات مــن رب الأرض والســموات علــى لســان 
والرســالات  النبــوات  أنــوار  بــدأت  وقــد  المرســلين، 
مــن لــدن أبينــا آدم –عليــه الصــاة والســام- إلى 
المبعــوث رحمــة   i النبيــن ســيدنا محمــد  خــاتم 
للعالمــن إلى يــوم الديــن، وكان مــن فضــل الله الكــريم 
علــى عبــاده أنــه لم يأت رســول لعبــاده في فــرة زمنيــة 
محــدودة، فأهــل الفــرة ناجــون، وفي الجنــة خالــدون، 
وذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاء والله واســع عليــم.

علينــا  أنعــم  جَــدُّه-  وتعــالى  –تبــارك  فالمــولى 

12
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علــى  الحيــاة  في  لنعيــش  والرســالات،  بالخلــق 
﴿مَــنِ  عــاه-  في  –جــل  مــولانا  الله  يرضــي  مــا 
ــَا يَضِــلُّ  ــَا يـهَْتَــدِي لنِـفَْسِــهِ وَمَــن ضَــلَّ فإَِنَّ اهْتَــدَى فإَِنَّ
وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّبـِـنَ  أُخْــرَى  تـَـزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ  عَلَيـهَْــا وَلَا 
حَــىَّ نـبَـعَْــثَ رَسُولًا﴾]الإســراء: 15[، وقــال لخــاتم 
يَتْيِـَـكَ  حَــىَّ  رَبّـَـكَ  وَاعْبـُـدْ   ﴿ والمرســلين:  الأنبيــاء 
حمــدًا  وحــده  لله  والحمــد   ]99 اليَقِيُن﴾]الحجــر: 
كمــا ينبغــي لجلالــه أن جعلنــا مــن أمــة هــذا النــي 
للنبيــن، ورحمــة  مــولاه خاتمـًـا  الــذي جعلــه  الكــريم، 
للعالمــن، وشــفيعا لنــا يــوم الديــن -صلــى الله عليــه 
وآلــه وصحابتــه والتابعــن وســلم تســليمًا كثــراً- فقــد 
أكرمنــا مــولانا العظيــم الكــريم بهــذه الكرامــة في الأولى 
والآخــرة، لــذا قــال ســبحانه: ﴿ قــُلْ إِن كُنتُــمْ تُِبُّــونَ 
 ُ ُ وَيـغَْفِــرْ لَكُــمْ ذُنوُبَكُــمْ وَاللَّ اللََّ فاَتَّبِعُــونِ يُْبِبْكُــمُ اللَّ

.]31 عمــران:  رَّحِيــمٌ﴾]آل  غَفُــورٌ 

ــنْ  مِّ رَسُــولٌ  جَاءكَُــمْ  ﴿لَقَــدْ  المؤمنــون  أيهــا  فيــا 
عَلَيْكُــم  حَريِــصٌ  عَنِتُّــمْ  مَــا  عَلَيْــهِ  عَزيِــزٌ  أنَفُسِــكُمْ 

.]128 رَّحِيمٌ﴾]التوبــة:  رَءُوفٌ  بِلْمُؤْمِنـِـنَ 

فمــن هــذا النــي الكــريم الــذي كــرم الله بــه أمتــه 
والعالمــن؟ إنــه ســيدنا محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد 
المطلــب بــن هاشــم وينتهــي نســبه إلى عــدنان ومنــه 
أبينــا  بــن  الســام-  –عليــه  إسماعيــل  ســيدنا  إلى 
إبراهيــم –عليــه الصــاة والســام والــركات في الدنيــا 
والآخــرة-، وهــذا النســب الشــريف الكــريم اختــاره 
ســيدنا  وصفيــه  لحبيبــه  حكمتــه-  –جلــت  المــولى 
محمــد ليكــون معــدًا إعــدادًا مــن بدايتــه إلى ولادتــه 

ليكون رحمة لجميع العالمين في هذه الحياة ويوم لقاء 
الله –جل في علاه-، ولذا ورد عنه – i- أنه 
قــال: »خَرَجْــتُ مِــنْ نــِكَاحٍ وَلَْ أَخْــرجُْ مِــنْ سِــفَاحٍ مِــنْ 
ــي , لَْ يُصِبْــيِ مِــنْ  لـَـدُنْ آدَمَ إِلَ أَنْ وَلـَـدَنِ أَبِ وَأمُِّ
سِــفَاحِ الْاَهِلِيَّــةِ شَــيْءٌ«]رواه ابــن الجعــد والطــراني 
والبيهقي في سننه الكبرى عن ابن عباس، والآجري 
.] الثقــات   مــن  ورجالهمــا  علــي  عــن  والطــراني 

 ولله در من قال: 
نسب كأن عليه من شمس الضحى

عمــودا الســما  فلــق  ومــن  نــوراً  		
ما فيه إلا سيد وابن سيد

والجــودا والهــدى  المــكارم  حــاز  		

وبهــذا البيــان نقــول: إن الله –عــز وجــل- واحــد 
إِلاَّ  إِلـَـهَ  لَا  أنَّـَـهُ  ﴿فاَعْلـَـمْ  –تعــالى-:  قــال  كمــا 
اللَُّ﴾]محمــد: 19[، وكذلــك ديــن الله واحــد وهــو 
»الإســام«، كمــا قــال الله -جــل جلاله-:﴿وَمَــن 
وَهُــوَ فِ  مِنْــهُ  يـقُْبـَـلَ  فـلَـَـن  دِينــاً  الِإسْــامِ  غَيــْـرَ  يـبَـتْـَـغِ 

.]85 عمــران:  الخاَسِــريِنَ﴾]آل  مِــنَ  الآخِــرَةِ 

رب  الله  لديــن  المســتقيم  الفهــم  هــذا  وعلــى 
توزعــوا  المرســلين  إن  نقــول:  أن  نســتطيع   العالمــن 
على عباد الله -ســبحانه- في كل زمان حتى ختموا 
بزمــان النــي  i حــى قــال العلامــة: عبــد الغــي 

النابلســي    –رحمــه الله ورضــي عنــه وأرضــاه-:

(1)

(2)

(1)

(2)

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )8/ 214(.

ــدة،  ــف العدي ــب التصاني ــه صاح ــارف برب ــة الع ــيخ العلام ــو الش ه

والتآليــف المفيــدة: عبــد الغنــي بــن إســاعيل بــن عبــد الغنــي 

النابلــي الحنفــي الدمشــقي النفشــبندي )1050 - 1143 هـــ( ومــن 

ــات الفصــوص للشــيخ محــي  ــه: جواهــر النصــوص في حــل كل تآليف

الديــن بــن عــربي رضي اللــه عنــه، وكشــف الــر الغامــض شرح ديــوان 

ــام. ــر الأن ــام في تعب ــارض، وتعطــر الأن ــن الف اب



14

 كل النبيين والرسل الكرام أتوْا
		       نيابة عنه في تبليغ دعواه

فهو الرسول إلى كل الخلائق في
	   	    كل الزمان ونابت عنه أفواه

وفي هــذا المقــام يقــول نبينــا – صلــى الله عليــه 
وآلــه وصحبــه وســلم-: »أنا أكــرم الأولــن والآخريــن 
علــى الله ولا فخــر« ]رواه الترمــذي وقــال: حســن 
غريــب ولــه شــواهد صحيحــة، وكــذا رواه الدارمــي[.

ويقــول الإمــام فخــر الديــن الــرازي المعــروف بابــن 
الخطيــب    : 

 أنت الذي لولاك ما خُلق امرؤ
		   كلا ولا خلق الورى لو لاكا

أنت الذي من نورك الدر اكتسى
	 	    والشمس مشرقة بنور بهاكا

أنت الذي لما رفعت إلى السماء
		  بك قد سمت وتزينت لسراكا

أنت الذي ناداك ربك مرحباً
		      ولقد دعاك لقربه وحباكا

أنت الذي فينا سألت شفاعة
		    ناداك ربك لم تكن لسواكا

إلى أن قال في نهاية القصيدة: 

صلى عليك الله يا خير الورى
		     ما حن مشتاق إلى مثواكا
– الحبيــب  المصطفــى  شمائــل  عــن  والحديــث 
ينتهــي،  ولا  يطــول  عليــه-  وســامه  الله  صلــوات 
فكلنــا يتحــدث عنــه بمــا يســتطيع ولا زيادة، وقــدره 
إلا  يعرفــه  لا  وآلــه-  عليــه  وســامه  –صلــوات الله 
مــولاه، الــذي خلقــه وســواه، وأعــدَّه برحمتــه وتــولاه، 
ويكفينــا أن صحابتــه في بدايــة دعوتــه امتــأوا حبــا 
إجــالً  يقومــون  حــى كانــوا  بــه،  وإعجــابً  لــه، 
عــدا ســيدنا حســان  مــا  وتقديــراً وتوقــراً ويجلســون 
جلــوس  بعــد  إلا  يجلــس  لا  الــذي كان  ثابــت  بــن 
النــي – i- ولمــا رآه –صلــوات الله وســامه 
عليــه- بهــذا الحــال كلمــه بمــا معنــاه لمــاذا أنــت هكــذا؟ 
ولمــاذا لم تجلــس كمــا فعلــوا؟ فقــال رضــوان الله عليــه:

 قيامي للعزيز علي فرض
	 	   وترك الفرض ما هو مستقيم

عجبت لمن له عقل وفهم
		     يرى هذا الكمال ولا يقوم

هذا والله الموفق للصواب، والحمد لله رب العالمين

(3)

(3)

ــن  ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــو: أب ه

التيمــي البكــري، فخــر الديــن الــرازي ) 544 - 606 هـــ(  الإمــام المفسر 

ــف. ــي عــن التعري ــر، وهــو غن صاحــب التفســر الكب
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تجــولُ العــاءِ  فـلَـَـكِ  في  الشــمسُ 
أفــولُ اعتراهــا  مــا  الحقيقــةِ  وعلــى 

يــَـزَلْ لم  حَــقٌّ  الإشــراقِ  وحقيقــةُ 
دليــلُ والضيــاءُ  خَلْــفٌ  ــلُّ  والظِّ

هتــدٍ
ُ
لم والنجــومُ  سِــتـرٌْ  والليــلُ 

يقــولُ للصــدوقِ  فانظــر  كالشــمس 

لنــا عَرَضَــتْ  فهيئــةٌ  الغــروبُ  أمــا 
فصــولُ الذلــولِ  سَــرِْ  مَــعَ  وبـَـدَتْ 

ربيعهــا الــروجِ  حَـَـلِ  في  فالشــمسُ 
يطــولُ المســرِ  مــع  النهــارَ  فــرى 

وعدُهــا ذلــك  الشــمسِ  شــهورِ  وعلــى 
يحـُـولُ ليــس  الــدورُ  يــدورُ  مهمــا 

الأخبيــة بســعدِ  بــدا  فالاعتــدال 
عليــلُ الفصــولِ  مِــن  الربيــعِ  وســوى 

الــي بالشــمس  الأرض  ربيــع  هــذا 
دليــلُ الظليــلِ  الظــلِّ  علــى  جــاءت 

شــيخِنا: مقالــةِ  مِــن  فديتـُـك  فافهــم 
يســيلُ المــكانُ  هــو  الزمــانَ  إنَّ 

نِســبَةٌ الحقيقــةِ  علــى  الزمــانَ  أنَّ 
دليــلُ الحبيــبِ  علــى  الربيــعُ  وكــذا 

http://facebook.com/ayman.hamdy.35
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الحمدُ لِله، وبعد

طبَـعُْــهُ  شمســيةٍ  فصــولٍ  ربيــعُ  ربيعــان؛  فالربيــعُ 
الاعتــدال، وربيــعُ شــهورٍ قمريّـَـةٍ اختـُـص بمولــدِ مــن 
حــاز الكمــال، صلــى الله عليــه وآلــه وســلم وعلــى آلــِهِ 

وورثتــه مــن فحــول الرجــال.

قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين.

فكان ظهوره صلى الله عليه وآله وسلم أجَل نعمةٍ 
بعــد نعمــة إخراجنــا مِــن ظلُمــةِ العــدمِ إلى نــورِ الوجــودِ 
بأنفــاسِ الرحمــن، وإن شــئتَ قلُــتَ إن إرســالَه تتمــة 
نعمــةِ الرحمــةِ، فهــي نعمــةٌ واحــدةٌ وإن بــدت نعمتــان.

قــال تعــالى: قــال ربنــا الــذي أعطــى كل شــيءٍ 
خلقــه ثم هــدى.

فحق لنا أن نحتفل بنبي الهدى كل ساعةٍ لا كل 
عام، ولما لم يتيســر ذلك لأكثر المســلمين جعلوا يوم 
مولــده صلــى الله عليــه والــه وســلم عيــدا، والعيــد لغــةً 
، فــكان  كل يــوم يُتفــل فيــه بحــدثٍ عزيــزٍ أو ديــيٍّ

مولــده مــن أعظــم الأحــداث الدينيــة.

وعــادة العــوام في الأعيــاد الفــرح والتوســعة علــى

الأهــل في المــأكل والمشــرب والملبــس، ويزيــد الخــواص 
عليهــم بالتذكــر بأيام الله. فواجــب كل ولي أمــرٍ أن 
يعُــرف مــن هــم في ولايتــه بشــخص رســول الله صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم، وصفاتــه، وأخلاقــه، ودعوتــه، 
معرفــة حقيقتــه  طلبــوا  المعــارف  تلــك  اســتوفوا  فــإن 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، ومعــى قولــه كنــت نبيــا 
وآدم بــن المــاء والطــن، وكيــف أن الله تعــالى خلــق 
الأرواح قبــل الأجســام، وأنــه تعــالى كمــا رتــب خلــق 
ــر خلــق الإنســان عــن ســائر الحيــوان  الأجســام، فأخَّ
لتمــام البنيــان، وخلــق آدم بيديــه فــكان أبا البشــر، 
وأول الأنبيــاء، وجعــل ســيدنا محمــداً أكمــل الخلــق 
أمــره خلــق  عــالم  رتــب في  الأنبيــاء، كذلــك  وخــاتم 
روح  فــكان  بــه،  يختــم  أن  شــاء  بمــا  فبــدأ  الأرواح، 
ســيدنا محمد صلى الله عليه وآله وســلم أول الأرواح 
مــن  الأشــكال  في  أكمــل  فليــس  الــدور،  لكمــال 
الدائــرة. فناســب العيــد هــذه الســنة الإلهيــة الكونيــة، 
فالعيــد عــود، أي إعــادة، وفي هــذا الشــهر المبــارك 
نحتفــل بمولــده صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، وتلــك 
وإن كان  الإســامية،  الأمــة  تحفظهــا  حســنةٌ  سُــنَّةٌ 
لمثلــي أن يشــارك في الاحتفــال بمولــده صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم، وقــد ســاهم أكابــر العلمــاء بالتعريــف 
بــه والاحتفــاء، فلتكــن مشــاركتي بقصيــدة كنــت قــد 
كتبتهــا في حقيقتــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، ثم 
أن  ســؤله  إجابــة  إلا  يســعني  مــن لا  بعــض  ســألني 
أشــرح بعــض معانيهــا ففعلــت ذلــك علــى اســتحياء، 

فقلــت: 

لمَّا تعاظَمَ منطقُ الزُّمناءِ 

ســرّهِا مِــن  قمريّـَـةٍ  دورةٍ  في 
يجــولُ الفصــولِ  مــع  الربيــعَ  أنَّ 

انطــوى الرُسْــلِ  خــاتَِ  مولــدِ  سِــرُّ  بــل 
جميــلُ فالزمــانُ  يــومٍ  كُلِّ  في 

ــدا مَُمَّ عشــقتُ  إذ  لرمــزي  فانظــر 
قبــولُ البيــانِ  حُلـَـلِ  في  يأتيــك 
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وجَنى الشريعةِ ما دنا متدلياً
		         إلَّ لطائفةٍ مِنَ الأمُناءِ

وتوَهَّمَ الصبيانُ أنَّ طريقَنا
	   	      قولٌ ويجهَلُهُ سوى النبُهاءِ

وكأنَّ عيَن الشرعِ غيـرُْ حقيقةٍ
		     ألقت ببُقعُِها لدى الفُقراءِ

والكشفُ يعُطي أنَّ شرعَ مُمّدٍ
		    أجلى الحقيقةِ دونَ أيِّ مِراءِ

إن كان في لفظِ السيادةِ رفِعةٌ
		 للمادحيَن خجلتُ مِن إطرائي

فصفاتهُُ مثلُ الرؤوفِ وغيرهِِ
خِلَعٌ وقد جَلّتْ عن الإحصاءِ 		

يا سيدي إني لأشهَدُ أنَّكَ
		      ختْمُ النـبُـوَُّةِ قبلَ خَلْقِ الماءِ

ومُمَّدٌ وصفُ الإلهِ لذاتِكَ                  	
ــدٌ هــو ســيِّدُ الأسمــاء 	           فمُحَمَّ

أسماءُ حقِّكَ فالإلهُ مُنـزََّهٌ
ولذا احتميتُ بذاتِكَ العصماءِ 		

وكذاك أعلَمُ أنَّ سُبْحةَ وجْهِهِ
		    في وجْهِهِ جَلّتْ عَن الإبداءِ

فإذا الإرادةُ أن يرى؛ ما قد رأى؛	         	         
                    في غيرهِِ أبداك محضَ صفاءِ   

وجلاكَ مرآةً لخالصِ نورهِِ
		   مَن قالَ في المرآةِ حلَّ الرائي!

، إذ هو صورةٌ حاشا ولا المرئيُّ
		         فيها تـنَـزََّهُ أعيُُ العُقلاءِ

فالكونُ خلُفَكُ فائضٌ عن فائضٍ
فيضُ عن المثيل النَّائي

ُ
	            جَلَّ الم

والكُلُّ فيضٌ حادثٌ عن حادِثٍ
		    والستُر أبرَزَ حِكمةَ الإنساءِ

يا سيدي إنِّ أقولُ للائمي
		       لمَّا تلحَّفَ خِلعةَ العُلماءِ

أترُاك تذكُرُ مِن ألستُ سوى الذي
		    نتلوهُ في الإصباحِ والإمساءِ

أم أنت تشهدُ عهدَهُ أو قبلَهُ
		       بئسَ الفناءُ بأبُحرِ الأهواءِ

فالحادِثُ الأزليُّ محضُ حقيقةٍ
		     قبلَ الزمان، ومبدأُ الإنشاءِ

ولِذا تلاهُ اللوحُ مِن أنوارهِِ	
                        حتى بدا الميزانُ للعذراءِ

   	
أمَّا الإلهُ فأوَّلٌ هو آخِرُ

		  لا شيء بين اسميه في الأشياءِ

فالذاتُ كالألِفِ الحقيقِ تنزَّهَتْ
                    عن منطقٍ في شرعةِ البُلغاءِ
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إن كان آدمُ أولَ النشءِ الذي
		      قد خَصَّهُ الرحمنُ بالأسماءِ

فمُحَمّدٌ خيُر الخلائقِ كُلِّهم
	  	       هلّ وسمتَ محمداً بالباءِ

قد كان مَظهَرَ نورهِِ إذ قد بدا
		         في نورهِِ نوراً بغيِر ضياءِ

وحقائقُ الهيََمَانِ كلٌّ عارفٌ
		     أنْ لا سواهُ بحكمةِ الإفناءِ

والكُلُّ في نورِ الحقيقةِ هائمٌ
		   إذ لا مكانَ بحضرةِ الإخفاءِ

فجواهرُ الكنزِ الخفيِّ حقائقٌ
		       مخفِيَّةٌ ترجوهُ محضَ ضياءِ

فإذا بدا منه الضياءُ تلألأت
		    وتعارفت في حضرةِ الإحياءِ

وحقيقةُ القلمِ العليِّ قد انجلتْ
		     واللوْحُ يقبلُ صورةَ الإملاءِ

 
فتوالتِ الأعراسُ فاشهدْ ما جرى

		     لترى الطبيعةَ زُوِّجتْ بهباءِ

والعرشَ يزهو إذ أحاط بذاتهِ
		     نورٌ هو الرحمنُ في الاسماءِ

والاستواءُ حقيقةٌ مجلوُّةٌ
		    والكونُ فرْشٌ شاسِعُ الأنحاءِ

والخلقُ يبرزُُ والحقائقُ تنجلي
		     لفؤادِ من يرقى مِن النُجباءِ

ومُمَّدٌ في كَنْزهِِ إذ لم تزل
		    تترى الصلاةُ عليه عند الهاءِ

أي  )منطــقُ(  وارتفــعَ  تعــالى  أي  تعاظـَـمَ(  )لمّـَـا 
رَجُــلٌ  يقُــالُ:  بـِـهِ )الزُمنــاءِ( المرضــى، كمــا  نَطـَـقَ  مــا 
زْمِــنُ هــو مــا لا يرُجــى 

ُ
ــرضُ الم

َ
زَمِــنٌ؛ أي مريــض؛ والم

)بالأدواءِ(  وتباهــوا  الأقــوامُ(  )وتفاخــرَ  شِــفاء.  مِنــهُ 
يعــي العِلــل كالكِــر إذ يحسَــبُه المريــضُ ثقــةً واعتــزازاً 
بالنـفَْــسِ، والجهَــلِ عِنــدَ مَــنْ اتخــذَ العِلــمَ ســبباً للظهــورِ 
العِلْــمِ  مَــع  حالهـُـم  فصــارَ  الأقــرانِ  علــى  والشــفوفِ 
حــالَ الجهُــاءِ وَهُــم لا يشْــعُرُون. )وجَــى الشــريعةِ( 
أي ثَرَُهــا ومَْصُولُــا )مــا دنا( واقــربَ )متدليــاً( لعلــُوِّ

مَنزلِــةِ الشــريعَةِ )إلَّ لطائفــةٍ( يعــي جماعــة مخصوصــة 
ــمَ  )وتوَهَّ ُنـزََّلــةِ، 

الم أحكامِهــا  علــى  الأمُنــاءِ(  )مِــنَ 
ويقُــال  الغـُـام،  دونَ  والصَــيُّ  الحـُـدَثاء،  الصبيــانُ( 
أي  وصــى  الصبيــان،  فِعــلَ  فَعــلَ  إذا  الرَجُــل  صَــيَِ 
الــذي  طريقَنـَـا(  )أنَّ  توَّهَــم  الشــيء كمَــنْ  إلى  مــال 
ــهِ وهُــوَ طريــقُ السَــلَفِ مِــن العُلَمــاءِ أهْــلِ  نسْــلُكُ عَلَيْ
التحقيــقِ والصوفِيَّــةِ حَفَظَــةِ هــذه الطَريــقِ )قــولٌ( أي 
ــم هــؤلاءُ أنَّ طَريــقَ القَــومِ قـَـولُ يستَشــكِل علــى  توَهَّ
بعَــضِ النَّــاس لكــون الأكابــرَ قــد اعتمــدوا ســرَ بعــضِ 
مــا حَصَّلــوهُ بطريــقِ المجاهــداتِ، وذلــك باســتعمال 
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العلــومِ  أصحــابِ  كســائر  بينهــم  اصطلاحــاتٍ 
والرمــوزَ حــىَّ  الإشــاراتِ  اســتعملوا  والفنــونِ، وكــذا 
ظــَنَّ بعــضُ مَــن انـتَْســبَ إليهــم ظاهــراً ولم يتحقــقْ بمــا 
فــا يصــلُ مُشْــكِلٌ )ويجهَلـُـهُ(  قولَـُـم  بــه أن  تحققــوا 

إلى مقاصِدِهِــم )ســوى النبُهــاءِ( مِــن أصحــابِ النَظــر 
ــا نـبََّــهَ إليــهِ العُلمــاء مِــن أنَّ  الفِكــريِّ مِّـَـن غَفلــوا عمَّ
إليــهِ بالمجاهــدات والرياضــات لا يصــل  توَصَّلــوا  مــا 
إليــه غيرهُــم بغــرِ عَمــلٍ، وهــذا مَــضُ ظــَنٍّ مِــن هــؤلاءِ 
ــَزَّل  ُنـ

الدُخــاءِ الذيــن تَصَــوَّروا )وكأنَّ عــنَ الشــرعِ( الم
حيــث  الشــريعةِ  عــنُ  الحقيقــة  بــل  حقيقــةٍ(  )غيــْـرُ 
)ألقــت ببُقعُِهــا( أي رَفَعــتْ نقِابَــا )لــدى الفُقــراءِ( 
الشــريعةِ  بــن  بــرْزخٌَ  الــي هــي  الطريقــةَ  مِّـَـن ســلكوا 
الــي هــي باطِنُهــا )والكشــفُ( وهــو رفــع  والحقيقــةِ 
مُمّــدٍ(  شــرعَ  أنَّ  )يعُطــي  الحقائــق  عــن  الحجــاب 
يــوم  إلى  والتابعــن  وصحبـِـه  وآلـِـه  عليــه  الله  صلــى 
الديــن )أجلــى( أي أظْهــرُ وأوضَــحُ )الحقيقــةِ( أعــي 
جِــدَالٍ.  ولا  شَــكٍّ  ولا  مِــراءِ(  أيِّ  )دونَ  الحقائــق 
الســيادَةِ  لَفــظِ  دُونَ  ــدٍ  اســمَ محمَّ الفقــرُ  ذكَــر  ولَّمــا 
لضــرورةٍ مــا ســوف تظهــرُ في حينهــا، قــال )إن كان 
في لفــظِ الســيادةِ( الــذي درجــت علــى ذِكــره الأمــة 
عنــد ذِكــر رســولِ الله صلــى الله عليــهِ وســلم )رفِعــةٌ 
للمادحــنَ( حيــث قــال صلــى الله عليــهِ وســلم »أنا 
سَــيِّدُ ولــدِ آدمِ ولا فَخــر« أي لا أقولهــا افتخــاراً، بــل 
قالهــا إعلامــاً بمقامــه الشــريف ولــذا قــال الفقــر أنــه 
عليــه  ــهِ صلــى الله  الســيادةِ في حقِّ دام وصــف  مــا 
وآلــه وســلم ليــس مدحــاً لــه )خجلــتُ مِــن إطرائــي( 
علــى نفســي بنســبتها إلى ســيدِ الخلــقِ صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم، وكــذا فــإن كل مــا يصفــه بــه الواصــف 

يعــودُ نفعـِـه علــى الواصِــف لا عليــه صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم )فصفاتـُـهُ( الــي وصَفَــهُ الحــقُّ تعــالى بهــا 
)مثــلُ الــرؤوفِ( في قولــِه تعــالى )لَقَــدْ جَاءٓكَُــمْ رَسُــولٌ 
ــنْ أنَفُسِــكُمْ عَزيِــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنِتُّــمْ حَريِــصٌ عَلَيْكُــم  مِّ
الصفــات  مِــن  )وغــرهِِ(  رَّحِيــمٌ(  رَءُوفٌ  بِلْمُؤْمِنـِـنَ 
كالهادي والنور والســراج )خِلَعٌ( أي ملابِس خلعها 

الحــقُّ تعــالى عليــه )وقــد جَلـّـتْ عــن الإحصــاءِ(.

ــا كان لرســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم  ولَمَّ
حضــورٌ عنــد كل ذِكــرٍ لــه حــى أنــه صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم يـَـردُّ الســامَ علــى مَــن ســلَّم عليــهِ، قــال 
جَــلَّ  تعــالى  الله  لأمــر  امتثـَـالا  ســيدي(  )يا  الفقــر 
مَــنْ قــال )لَّ تَْعَلـُـوا دُعَــاءَٓ الرَّسُــولِ بـيَـنَْكُــمْ كَدُعَــاءِٓ 
بـعَْضِكُــم بـعَْضًــا(. فوَجــبَ مــا جــاء بــهِ الفقــر في هــذا 
قــال: يا ســيدي أي يا رســول الله  الموضــع حيــث 
ـُـوَّةِ(  ــمُ النـبُـ صلــوات الله عليــك )إني لأشــهَدُ أنَّــكَ ختْ
ــن رّجَِالِكُــمْ  ــدٌ أَبَٓ أَحَــدٍ مِّ لقولــه تعــالى )مَّــا كَانَ مَُمَّ
ُ بِكُلِّ شَــىْءٍ  ــنَ وكََانَ اللَّ وَلَٰكِن رَّسُــولَ اللَِّ وَخَاتََ النَّبِيِّۧـ
عَلِيمًــا(     وذلــك )قبــلَ خَلْــقِ المــاءِ( وقــد وَرد في 
الحديــث »إني عنــدَ اِلله مكتــوبٌ خــاتَ النبيــن وإنَّ 
ــدٌ( وإن كان اسمــُك  ــهِ« )ومُمَّ آدم لَمُنجَــدِل في طينَتِ
أصلــهِ  حيــث  مِــن  هــو  فإنمــا  عليــك،  اِلله  صلــوات 
)وصــفُ الإلــهِ لذاتــِكَ( فهــو أعظــمُ المــدحِ ومــن هــذا 
الوجــهِ )هــو ســيِّدُ الأسمــاءِ( وقــد قــال بعــضُ العارفــن 
أن محمــداً هــو الاســم الأعظــم، قــال الشــيخُ الأكــر 
محيــي الديــن بــن العــربي في تنبيهاتــه شــارحاً مقصدهــم 
أن قولهــم فيــه أنــه الاســم الأعظــم يعــي أن اســم محمــدٍ 
وإن كان  أقــولُ  عليــهِ.  الله  صلــوات  أسمائــه  أعظــم 
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وإن كان مِــن حيــث ذاتــهِ أعظــم دالٍ علــى الله ولكــن 
هذا المعنى لا يقوى على استحضارهِ كلُّ أحد، وإن 
كان فــا يكــون في كل حــالٍ، فــكان لاسمــه الــذي 
أنزلــه الحــق تعــالى قــرآنا رتبــة الســيادة في ســائر الأسمــاء 
ــكَ( الــي  الــي أشــار إليهــا الفقــر بقولــه )أسمــاءُ حقِّ
تحققــت بهــا، ولا يتوهــم أحــدٌ غــر ذلــك مــن الأسمــاء 
الإلهيــة )فالإلــهُ مُنــَـزَّهٌ( عــن مشــاركةِ أي أحــدٍ لــه في 
أسمائــهِ وصفاتــهِ )ولــذا احتميــتُ( في معرفتــهِ تعــالى 
ــكَ العصمــاءِ( الــي يلُتجــأ إليهــا فيمــا لا طاقــة  )بذاتِ
لغــرك بــه مِــن معرفــةِ الحــق تعــالى. )وكــذاك أعلــَمُ( أي 
كمــا عَلِمــت بإعــام الله برتبتــك الســنية ومقاماتــك 
العليَّــة أعلــم )أنَّ سُــبْحةَ وجْهِــهِ( وهــي تجليــه بذاتــه؛ 
حيــث وجــهُ الشــيءِ حقيقَتـُـه )في وجْهِــهِ( أي لذاتــه 
)جَلـّـتْ( تلــك السُــبحات في ذلــك التجلــي الــذاتي 
علــى  نبـّـه  وقــد  الإظهــارِ،  عَــن  أي  الإبــداءِ(  )عَــن 
ذلــك رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم في قولــه 
»إن لله ســبعين حجــاباً مِــن نــورٍ وظلمــة لــو كَشــفها 
بصــرهٌُ«  أدركََــهُ  مــا  وجْهِــهِ كُلَّ  سُــبحات  لأحرَقــتْ 
فبــان لنــا أن تجليــه ســبحانه بذاتــهِ لذاتــهِ لم يبُــدِ شــيئا، 
عــن  الــكلامِ  ممــن خاضــوا في  تعَسَّــف جماعــةٌ  وقــد 
الحقيقــة المحمديــة فقالــوا أنهــا عبــارة عــن تجلــي الــذات 
الإلهيــة وليــس الأمــرُ كذلــك وإن كان كل مــا ظهــر 
في الأكــوان عبــارة عــن تجليــات شــئونه تعــالى، فأمــا 
تجليــهِ لذاتــهِ بذاتــه بــا حجــاب فــا مدخــل للعقــول 
في إدراكــهِ ولا يتُصــوَّر أن يكــون عنــه مــا يــُدرك لِمــا 
ذكــرناه فذلــك شــهوده تعــالى لذاتــه جَلَّــت عــن إدراكِ 
خلقِــهِ )فــإذا الإرادةُ( أي فــإذا اقتضــت الإرادةُ الإلهيــةُ 
)أن يــرى( ســبحانه )مــا قــد رأى( أي في نفســه مــن 

ُعَبّــَـرُ عنــه بالإبــداعِ 
مــن نفســه )في غــرهِِ( وذلــك الم

والإيجــاد والخلــق والجعــل وغــر ذلــك ممــا أشــار إليــه 
أنــه  )فأحببــتُ  القدســي  الحديــث  في  بقولــه  تعــالى 
أعــرَف( بضــم الألــف )أبــداك( صلــوات الله عليــك 
في تلــك الحضــرةِ )محــضَ صفــاءِ( مِــن النــور الخالــِصِ 
الــذي ســوف يأتي بيانــه عــن قريــب  )وجــاكَ مــرآةً( 
نــورِ جلالـِـه في حضــرةِ  نــورهِِ( وهــو  قابلِــةً )لخالــصِ 
تعــالى، وحقيقتــه  ســواه  يحتمــل جلالـَـهُ  إذ لا  غيبـِـهِ 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم في تلــك الحضــرة عبــارة 
بطلــون 

ُ
عــن مجــاه تعــالى لــه جلــّت ذاتــه عمّــا يقــول الم

)مَــن قــالَ في المــرآةِ حــلَّ الرائــي!( وهــذا ممــا يعلمــه كل 
عاقــلِ ناظــر )حاشــا( أن يحــلَّ الرائــي في المــرآةِ )ولا 
( يَِــلُّ فيهــا إن كان غــر الرائــي )إذ هــو( أعــي  المرئــيُّ
أيَّ مرئــي )صــورةٌ( ظهــرت في المــرآةِ )فيهــا تـنَــَـزَّهُ( أي 
الناظريــن. وذلــك  مِــن  العُقــاءِ(  )أعــنُُ  فيهــا  تتنــزه 
مثــالٌ معلــومٌ عنــد أهــل طريقتنــا نصبــه الحــق تعــالى 
للتقريــب، وكمــا لا يتصــوّرُ أحــدٌ حلــولَ الصــورةِ في 
المــرآةِ، كذلــك لا يتصــورُ عاقـِـلٌ أن النــور الخالــص 
ُعبّـَــرُ عنــه عنــد بعــض الأكابــرِ بالنــور الــذاتي قــد حــلَّ 

الم
في مَــلِّ فيضِــه، إنمــا النــورُ في ســريانه ينصبــغ بصبغــةِ 
القابــل فيأخــذ حكمــه، وســوف يزيــد بيــان ذلــك في 
موضعــه إن شــاء الله تعــالى ولــذا قــال الفقــر )فالكــونُ 
خلفَــكُ( صلــوات الله عليــك في تلــك الحضــرة النوريــة 
في  ســابقٍ  فائــضٍ(  )عــن  نــوراً  مِــن كونـِـه  )فائــضٌ( 
فيــض( الحــقُّ ســبحانه وإن 

ُ
المرتبــةِ والوُجُــودِ )جَــلَّ الم

المثيــل  )عــن  الفيــض  نــورٍ صفــةَ  لــكلِّ  نــورهُ  أعطــى 
النائــي( أي جــل أن يكــون لــه مثيــل في فيضِــه وإن 
تـــــعالى   قــــــــال  مثــالًا كمــا  الأنــوارَ  نَصَــبَ سبـــــــحانه 
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تِ وَالَْرْضِ مَثـَـلُ نـُـورهِِۦ كَمِشْــكَوٰةٍ  وَٰ ــمَٰ نـُـورُ السَّ  ُ )ٱللَّ
فِيهَــا مِصْبـَـاحٌ الْمِصْبـَـاحُ فِ زُجَاجَــةٍ الزُّجَاجَــةُ كَأنَّـَهَــا 
كََةٍ زَيـتُْونةٍَ لَّ شَــرْقِيَّةٍ  كَوكَْبٌ دُرّىٌِّ يوُقَدُ مِن شَــجَرَةٍ مُّبَٰ
تَْسَسْــهُ نَرٌ  وَلـَـوْ لَْ  يُضِــىٓءُ  زَيـتْـهَُــا  يـَـكَادُ  غَرْبيَِّــةٍ  وَلَ 
ُ لنِــُورهِِۦ مَــن يَشَــاءُٓ وَيَضْــرِبُ  نُّــورٌ عَلــَىٰ نـُـورٍ يـهَْــدِى اللَّ
ُ بـِـكُلِّ شَــىْءٍ عَلِيــمٌ( فضــرب  ُ الَْمْثَٰــلَ للِنَّــاسِ وَاللَّ اللَّ
لنــوره القــديم مثــا حــادِثا للتفهيــم )والــكُلُّ فيــضٌ( 
المجانســة  عــن  تعــالى  نــورهِ  لتنــَـزُّه  )حــادثٌ(  نــورانٌي 
أن  اقتضــت  تعــالى  نــورهِ  حقيقــةَ  ولكــنَّ  والمخالطــة 
يفيــضَ حــادثٌ )عــن( فيــضِ )حــادِثٍ( بترتيــبٍ ســببي 
فأســدلت  الإلهيــة  الرحمــةُ  اقتضتــه  الــذي  )والســرُ( 
الُحجــب النورانيــة الــي لولاهــا لمــا ظهــرت الأكــوان، 
فذلــك  والأبــدان،  الأرواحُ  لاحترقــت  ولــو كشــفها 
ولــذا  التأخــر،  أي  الانســاءِ(  )أبــرَزَ حِكمــةَ  الســرُ 
ــرَ تعــالى بعــث ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وآلــِهِ  أخَّ

وســلم ليكــون عــن البــدء عــن الختــام.

ــا كانــت تلــك الحقائــق ممــا لا يَصــح الخــوض  ولَمَّ
فيــه بفِكــرٍ ولا أن يُصــوره وَهْــمٌ قــال الفقــرُ إلى عفــو 
رَبـِّـهِ ورَحْتَـِـهِ )يا ســيدي( صلــوات الله عليــك اشــهدْ 
)إنِّ أقــولُ للائمــي( ممــن يخالــف قولــُهُ مــا اتفــق عليــه 
ســادتنا أهــلُ التحقيــق ممــا نحــن عليــه مــن الاعتقــاد 
خالــِف )خِلعــةَ العُلمــاءِ( وهــو 

ُ
ــفَ( ذلــك الم )لمَّــا تلحَّ

لا يــدري أنهــا ممــا لا يتُلحَّــف بــه، إنمــا يتلحــف النائــم 
العاطِــل )أتــُراك( أيهــا المخالــِف )تذكُــرُ مِــن ألســتُ( 
أي من ذلك الميثاق )سوى الذي نتلوهُ في الإصباحِ 
والإمســاءِ( مِــن قولــه تعــالى )وَإِذْ أَخَــذَ رَبُّــكَ مِــن بــَىِٓ 
ءَادَمَ مِــن ظهُُورهِِــمْ ذُريِّّـَتـهَُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَــىٰٓ أنَفُسِــهِمْ 

مَةِ  ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلُوا بـلََىٰ شَهِدْنَٓ أَن تـقَُولُوا يـوَْمَ الْقِيَٰ
فِلـِـنَ(      فهــل جــاوزت أيهــا  ــذَا غَٰ إِنَّ كُنَّــا عَــنْ هَٰ
المخالــف العلــم بظاهــر الآيــة )أم أنــت تشــهدُ عهــدَهُ( 
شــار إليــه )أو قبلــَهُ( أو تشــهد مــا قبلــه مِــن العهــود 

ُ
الم

والمواثيــق الــي أشــار إليهــا أهــلُ التحقيــق ممــن فنــوا عــن 
الخلــق فأقامهــم الحــق تعــالى لمــا تنزَّهــوا عــن الأغــراض 
وذلك مما لا يصح أن يدَّعيه كل مُدَّعٍ )بئسَ الفناءُ( 
الأهــواءِ(  )بأبحـُـرِ  الغارقــون  المدعــون  يتلبَّســهُ  الــذي 
رتبتهــم  وعلــوِّ  علمهــم  بســعة  يوُهــم  بمــا  فيتكلمــون 
حــدَثِ إلى القِــدَم مِــن وجــهٍ لم يقــل بــه 

ُ
فينســبون الم

أهــل التحقيــق، )فالحــادِثُ الأزليُّ( الــذي تكَلَّــم فيــه 
بعــضُ القُدمــاءِ )محــضُ حقيقــةٍ( أي حقيقــة محضــة، 
وإنمــا  الحــدوثُ حقيقتهــا  حــادثٌ لأن  وقــد سموهــا 
وصفــوا ذلــك الحــادث بالأزلي مِــن حيــث كونــه  )قبــلَ 
الزمــان( الــذي لم يكــن إلا بتمــام خلــق الســموات 
والأرض، بل أنَّ صفةَ أزليته في زعمِ مَن قال بها مِن 
القُدمــاء قبــل خلقــهِ، وهــي عندهــم عبــارة عــن ثبــوت 
عينــه في علــم الله القــديم. وعنــدنا أن العــن الثابتــةَ 
لا توصــفُ بالوجــود ولا العــدم، فوصفــوه بالحــادث 
الأزلي لا مــن حيــث وجــوده، بــل مــن حيــث علــم ربــه 
تعــالى بــه، وقــد وصــف الشــيخ الأكــر ذلــك الثبــوت 
بكونــه عبــارة عــن شــيئية المعــدوم الممكــن، ولا يصــح 
مــا كانــت  الوصــف حقيقــةً كانــت  بهــذا  نمــدح  أن 
لــكل شــيءِ عــنٌ ثابتــةٌ ولا فــرق في ذلــك بــن  إذ 
بَشــرٍ وحَجــر. فــإن وافقنــا مــن وصــف محــض حقيقتــه 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم بالحــادث الأزلي قيــدنا 
قولــه بأن الأزليــة المقصــودة إنمــا هــي لعــدم الزمــان فلــم 
نصــف حقيقتــه بالقِــدم الــذي تفــرَّد بــه الحــق تعــالى، 
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عــن  عبــارة  وســلم  وآلــه  عليــه  الله  صلــى  فحقيقتــه 
النــور الفائــض )ومبــدأُ الإنشــاءِ( ولــذا سموهــا حقيقــة 
الحقائــق مِــن وجــه، والقَلــمُ الأعلــى مِــن وجــه )ولـِـذا 
تــاهُ اللــوحُ( وهــو النفــس الكليــة باعتبــار أن القلــمُ 
هــو العقــلُ الأول، فاللــوح أول مخلــوقٍ عــن ســببٍ هــو 
القلــم، وهــو )مِــن أنــوارهِِ( ثم تــوالى ظهــور الأكــوان 
ــمَاءَٓ رَفـعََهَــا  )حــى بــدا الميــزانُ( كمــا قــال تعــالى )وَالسَّ
ــا وضــع ســبحانه الميــزان دارت  وَوَضَــعَ الميِــزاَنَ(. فلمَّ
الأفــاك فــكان الزمــان، ومــا زال الأمــر كذلــك إلى 
دورة كان حكــم الزمــان فيهــا )للعــذراءِ( مِــن الأبــراج، 
قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه أن في تلك الدورة 
خلــق الله أولَّ الجســوم الإنســانية يعــي جســم آدم 
عليــه الســام. ومــن عَلــِم ذلــك وشــاهد التــوالي أيقــن 
أنــه لا يصــح وصــف حقيقتــه صلــى الله عليــه وآلــه 
وصحبــه وســلم بالقِــدم أصــا مــع ســبقها، إذ أوليــة 
تنــَـزهَّ عــن  حــدَث لابــد لهــا مــن ثانٍ )أمَّــا الإلــهُ( 

ُ
الم

أي  أخِــرُ(  هــو  )فــأوَّلٌ  المعــى  لــه في  غــره  مشــاركةِ 
أوَّلٌ لا ثاني لــه، وآخِــرٌ لا ســابقَ لــه )لا شــيء بــن 
اسميــه( الأول والأخِــر )في الأشــياءِ( أي مــن الأشــياءِ 
والحقائــق والصُــوَر. )فالــذاتُ( مِــن حيــث التقريــب 
كمــا قــال أهــل هــذا الشــأن )كالألــِفِ الحقيــقِ( أعــي 
الألـِـف؛  أي  فإنهــا؛  لســان  في كل  الألــف  حــرف 
)تنزَّهَــتْ عــن منطــقٍ( لأن الألــف عبــارة عــن هــواء 
فإن انقطع عند مخرجٍ مِن مخارج الحروف سُي باســم 
الحــرف الحــادث بانقطــاع الهــواء عنــد ذلــك المقطــع 
ولا يُسَــمَّى ذلــِكَ الحــرفُ الحــادِثِ ألِفــاً، وذلــك متَّفــقٌ 
عليــهِ )في شــرعةِ البُلغــاءِ( فانظــره. فأوليــة الحــقِّ تعــالى 
أوَّليــةُ القِــدَم، وأوليــة الحقيقــة المحمَّديــة أوليــةُ الحــدوث 

في عــالم الحقائــق النوريــة الكونيــة فــإن لــكل جنــسٍ 
أو صَنــفٍ أو قِســمٍ أو مــا كان وصفــه أول، وكذلــك 
)إن كان أدمُ( عليــه الصــاة والســام )أولَ النــشءِ( 
الإنساني، وهو أول الخلفاءِ )الذي قد خَصَّهُ الرحمنُ 
بالأسمــاءِ( كمــا قــال تعــالى )وَعَلَّــمَ ءَادَمَ ٱلَْسْــَاءَٓ كُلَّهَــا(    
فمُحَمّــدٌ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم )خــرُ الخلائــقِ 
كُلِّهــم( كمــا اتفــق علــى ذلــك جماعــة العلمــاء، )هــاّ( 
أرَحْــتَ نـفَْسَــكَ إن كنــت عاقــا، وفعلــتَ مثلــي إذ 
اقتدَيــتُ بشــيخي حيــث )وسمــتَ محمــداً( صلــوات 
للبــاءِ  فــإنَّ  الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه ) بالبــاءِ( 
العــدد الاثنــن وهــو أول الكثــرة، كمــا أن لهــا  مِــن 
ــا كان الأولُّ هــو 

ّ
الرتبــة الثانيــة إشــارة إلى الإمــكان لم

الواجِــب ســبحانه. فــإن شــئتَ مزيــداً مِــن التحقيــق 
في رتبــة حقيقتــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، فاعلــم 
أنــه )قــد كان مَظهَــرَ نــورهِِ( لا نــورهُُ، إذ أن العمــاء 
كان أول قابــِل لســريان النــور الــذاتي الــذي هــو نــور 
الجــال، وقــد جــاء في الحديــث أن الله تعــالى كان 
قبــل أن يخلــقَ الخلــق في عمــاء مــا فوقـَـه هــواء ومــا 
لفظيــةٌ  قبليــةٌ  غــر محمــولٍ، وتلــك  هــواء، أي  تحتـَـه 
للتقريــب، فالحقيقــة تعطــي أنــه لا قبــلَ ولا بعــدَ في 
تلــك الحضــرة إذ لم يكــن الله تعــالى قــد خلــق الزمــان، 
الــذاتي كمــا  النــورُ  فيــهِ  ظهــرَ  مَظهَــرٍ  أوَّلُ  فالعمــاءُ 
تِ وَالَْرْضِ(   وَٰ ــمَٰ نـُـورُ السَّ  ُ ظهــر في قولــه تعــالى )اللَّ
اللهُ  فتـَـحَ  الجــالِ  بنــورِ  العمــاء  ذَلـِـك  انصبــغَ  ــا  فلمَّ
القلــمُ  ومنهــم  المهيَّمــن  الملائكــةِ  صــوَر  فيــه  تعــالى 
واللــوحُ كمــا أشــرنا مــن قبــلُ، وقــد خلقهــم ســبحانه 
دُفعــةً واحــدةً، وليــس منهــم مخلــوقٍ عــن ســببٍ قبلــه 
قــال  هكــذا  الكُلِّيــة؛  النفْــسُ  هــو  الــذي  اللــوح  إلا 
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معــى كــون  فهــذا  عنــه؛  رضــي الله  الأكــر  الشــيخ 
ذلــك  وآلــه وســلم مظهــر  حقيقتــه صلــى الله عليــه 
لــه  مظهــره  فهــو  بالمــرآة،  عنــه  نا  عــرَّ الــذي  النــور. 
سُــبحانه مِــن حيــثُ لم يكُــن غــرهُُ )إذ قــد بــدا( نــورُ 
الحقيقة )في نورهِِ( أعني في نور الجلالِ )نوراً( خالصاً 
لا يــُرى كمــا قــال صلــى الله عليــه وآلــه وســلم »نــورٌ 
أنَّ أراه، فهــو في تلــك الحضــرة نــورٌ )بغــرِ ضيــاء( في 
نــورٍ صَبَــغ العَمــاءَ، ثَُّ كان تجليــه تعــالى بنــور الجمــال 
ولــذا كان الملائكــة مهيمــن )وحقائــقُ الهيََمَــانِ( أي 
حقائــق عــالَ الهيمــان مِــن الملائكــة )كلٌّ عــارفٌ أنْ 
لا ســواهُ( بُحكــم انصبــاغ العمــاء بنــوره تعــالى الــذي 
ــوى، وإن شــئتَ قــُل  لا يقبــل الغيريــة ولا يحتملــه السِّ
)بحكمــةِ الإفنــاءِ( فــكان نــوره صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم مــن حيــث انصباغــه في ذلــك التجلــي بنــور 
الجمــال عبــارة عــن حجــاب العــزَّةِ الأحمــى )والــكُلُّ في 
نــورِ الحقيقــةِ( المحمديــة )هائــمٌ( حيــث لا تمايـُـز بــن 
الحقائــق قبــل شــهود صوَرهِــا )إذ لا مــكانَ بحضــرةِ 
الإخفــاءِ( إنمــا هــذه الحضــرة حضــرة النــور الفائــض 
إليــه  شــار 

ُ
الم  ) الخفــيِّ الكنــزِ  )فجواهــرُ  المــكانِ  قبــل 

في الحديــث القدســي بقولــه تعــالى »كُنــتُ كَنــزا لا 
أعــرف« فجواهــرُ ذلــك الكنــز  )حقائــقٌ مخفِيَّــةٌ( في 
ــرزُُ في عــالم  ــاءِ( كــي تــُرى وتَ نــورهِ )ترجــوهُ محــضَ ضي
الأكــوان كمــا قــال تعــالى )هُــوَ الَّــذِى جَعَــلَ الشَّــمْسَ 
ضِيـَـاءًٓ(      فــكان النــورُ حِجــاباً فــا تنظــر للنــورِ 
فتعمــى، ومِــن هُنــا ضــلَّ مَــن ضَــلَّ لمّـَـا نظــر لحقيقتــه 
ــمَ أنــه النــور الــذاتي  صلــى الله عليــه وآلــه وســلم فتوَهَّ
لا أنهــا أولُ قابــلٍ لــه، فبقبولــه نــورَ الجــالِ كان نــوراً 
وحِجــاباً )فــإذا بــدا منــه الضيــاء( لمــا تجلَّــى ســبحانه 

شــارُ إليــه فيمــا ســبقَ )تــألأت( 
ُ
عليــه بنــور الجمــال الم

أول  ذلــك  وكان  )وتعارفــت(  الحقائــقُ  فأضــاءت 
الإمــكان  وعــالَ  الإحيــاءِ(  حضــرةِ  )في  ظهورهــا 
الملائكــةِ  أولَ  الــي كانــت   ) العلــيِّ القلــمِ  )وحقيقــةُ 
للقلــم  تعــالى  فقــال  وبــرزت  انجلــتْ(  )قــد  هَيّمــن 

ُ
الم

اكتــب )واللــوْحُ يقبــلُ صــورةَ الإمــاءِ( فــكان ظهــورُ 
)فتوالــتِ  الإلهــي  بالأمــر  الخفــي  الكنــزِ  جواهــرِ 
مــا  )فاشــهدْ  الهبــاء  الطبيعــة ثم  الأعــراسُ( وظهــرت 
جــرى( تكــن ممــن لهــم )قـلُــُوبٌ يـعَْقِلــُونَ بِــَآ أوَْ ءَاذَانٌ 
ــرُ وَلَٰكِــن تـعَْمَــى  يَسْــمَعُونَ بِــَا فإَِنّـَهَــا لَ تـعَْمَــى الْبَْصَٰ
الْقُلـُـوبُ الّـَـىِ فِ الصُّــدُورِ ‎(  فانظــر )لــرى الطبيعــةَ 
زُوِّجــتْ بهبــاءِ( فظهــر جســمُ العــالَِ وشــكلُهُ )والعــرشَ 
يعــي ذات  )إذ أحــاط بذاتــهِ(  وفرَحــاً  يزهــو( فخــراً 
العــرشِ وحقيقتــهِ لا صورتــِهِ فَحَســب )نــورٌ هــو الرحمــنُ 
تِ  وَٰ ــمَٰ السَّ خَلـَـقَ  )الّـَـذِى  تعــالى  لقولــه  الاسمــاءِ(  في 
مٍ ثَُّ اسْــتـوََىٰ عَلـَـى  وَالَْرْضَ وَمَــا بـيَـنْـهَُمَــا فِ سِــتَّةِ أَيَّ
ـَـلْ بِهِۦ خَبِيراً(   )والاستواءُ حقيقةٌ  الْعَرْشِ الرَّحَْٰنُ فَسْٔـ
مجلـُـوُّةٌ( لا خــاف فيهــا عنــد أهــل الســنةِ والجماعــة 
)شاسِــعُ  فهــو  العــرشُ  بــه  أحــاط  فــرْشٌ(  )والكــونُ 
الأنحــاءِ( كمــا جــاء في الحديــث مِــن قولـِـهِ صلــى الله 
عليــه وآلــه وصحبــه والتابعــن »مــا الســموات الســبع 
وفَضــلُ  فــاةٍ  في  مُلقــاةٍ  إلا كحَلقــة  الكُرســي  مــع 
العــرشِ علــى الكُرســي كَفَضْــلِ الفــاةِ علــى الحلقــةِ« 
أو ما قال صلى الله عليه وآله وســلم مما هذا معناه. 
)والخلــقُ يــرزُُ( حجــاباً وراءَ حِجــاب رحمــةً بالعالمــن 
)والحقائــقُ  الجليــل  وجهــه  سُــبحات  تحرقهــم  فــا 
تنجلــي( لا لأهــل الأهــواءِ والأغــراضِ بــل )لفــؤادِ مــن 
يرقــى مِــن النُجبــاءِ( رضــي الله عنهــم وجعلنــا منهــم 
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ــدٌ( صلــى الله عليــهِ وســلم  بمحــضِ فضلــهِ. )ومُمَّ
)في كَنْــزهِِ( لم يكشــف الله لأي أحــدٍ عــن حقيقتــهِ 
)إذ لم تــزل تــرى الصــاةُ عليــهِ( فتــزداد حقيقتــه 
نــورا )عنــد الهــاءِ( أي في حضــرة الهويــة الغيبيــة، 
فالحمــدُ لله وســبحان الله ومــا أنا مِــن المشــركين.
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ألُــف  »أجــلَّ كتــاب  هــو  الخــرات«:  »دلائــل 
في الصــاة علــى النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم« 
كمــا يقــول شــيخ الشــافعية في عصــره العلامــة الفقيــه 
»المنــح  شــرحه  الجمــل ]ت1204هـــ[ في  ســليمان 
الإلهيــات« )ق: 4، مخطــوط(، وهــو الكتــاب الــذي 
أبــو  الإمــام  يقــول  الأرض«؛ كمــا  بركتــه  ــت  »عمَّ
»نيــل  في  ]ت1036هـــ[  التُّنبكــي  أحمــد  العبــاس 
الديبــاج« )ص: 545، ط. دار  الابتهــاج بتطريــز 
مــا  القبــول والاشــتهار  مــن  الكاتــب(، »ورزقــه الله 
لم يـعُْــط لغــره«؛ كمــا يقــول حافــظ عصــره العلامــة 
محمــد مرتضــى الزبيــدي في »إتحــاف الســادة المتقــن« 

الميمنيــة 1311هـــ(. المطبعــة  )289/3، ط. 

وقــد اعتمــد العلمــاء والأئمــة هــذا الكتــاب الجليل 
الأمصــار،  مختلــف  بــه في  وأوصــوا  الأعصــار،  عــر 
لم  مــا  الإســامية  الأمــة  القبــول في  مــن  لــه  وكُتـِـبَ 
هــذا  في  والمصنفــات  الكتــب  مــن  لغــره  يُكتـَـب 
الموضــوع علــى كثرتهــا، وقــد لهــج بــه العلمــاء والأوليــاء 

زمــان  منــذ  وشــرحًا  وقــراءة  ذكــراً  والصالحــون 
نكــر. غــر  مــن  هــذا،  يومنــا  إلى  تأليفــه 

اسمه ومؤلفه
واســم هــذا الكتــاب المبــارك: »دلائــل الخــرات 
وشــوارق الأنــوار، في ذكــر الصــاة علــى النــي المختــار 
صلى الله عليه وآله وسلم« للإمام الشريف الحسيب 
النســيب زيــن الأوليــاء وســيد العلمــاء العــارف بالله 
ســليمان  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبي  الشــهيد  تعــالى 
صاحــب  ]ت870هـــ[،  المالكــي  الحســي  الجــزولي 
القــدم الراســخ في فقــه الإمــام مالــك رضــي الله عنــه؛ 
حــى كان يحفــظ كتــاب »المدونــة« عــن ظهــر قلــب، 
ويحفــظ فـرَْعِــيَّ ابــن الحاجــب؛ كمــا جــاء في »كفايــة 
المحتــاج« )181/2، ط. أوقــاف المغــرب(، و»ممتــع 
فــاس(. حاضــرة  مطبعــة  ط.   ،6 )ص:  الأسمــاع« 

منهجه ومستنده
و»دلائــل الخــرات« هــو كتــاب جمــع فيــه مؤلفــه 
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كثــراً ممــا ورد في صيــغ الصــاة علــى النــي صلــى الله 
عليه وآله وســلم عن النبي صلى الله عليه وآله وســلم 
وعــن الصحابــة والتابعــن فمــن بعدهــم مــن الفضــاء 
الأخيــار، والعلمــاء الأبــرار، والأوليــاء الأطهــار، ممــا 
رتبــوه في أورادهــم أو ســطروه في تآليفهــم، وممــا فتــح 
الله به على مؤلفه رضي الله عنه؛ ممتثلً بذلك الأمر 
الشــرعي بإحســان الصــاة علــى النــي صلــى الله عليــه 
وآله وســلم، الوارد في حديث ابن مســعود رضي الله 
عنــه موقوفــا ومرفوعًــا: »إِذَا صَلَّيـتْـُـمْ عَلـَـى رســول الله 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم فأََحْسِــنُوا الصَّــاَةَ عَلَيْــه« 
رواه ابــن ماجــه في »الســنن«، وعبــد بــن حميــد وأبــو 
يعلى في »المسند«، وابن أبي خيثمة في »التاريخ«، 
وغيرهــم، وحسّــنه جمــعٌ مــن الحفّــاظ كالمنــذري، وابــن 

حجــر، وصححــه الحافــظ مغلطــاي.

يؤكــد  مــا  بــكل  يحصــل  الصــاة:  وإحســان 
الشــرف  عــن  ويفصــح  مرادهــا،  ويبلــغ  مقاصدهــا، 
اعتنــاءً  المحمــدي؛  الكمــال  مظاهــر  ويبــن  النبــوي، 
إذنٌ بالصــاة  ذلــك  وثنــاءً، وفي  واقتــداءً، وتمجيــدًا 
عليــه بــكل مــا يمكــن ذكــره بــه مــن صيــغ حســان، 
وأوصــافٍ ومعــان، وإذن باســتحداث مــا يســتطاع 
مــن الصيــغ الفصيحــة المعــرة عــن ذلــك؛ علــى وســع 
عــن  اللائــق  التعبــر  المــرء في  بلاغــة  إليــه  تصــل  مــا 
خــر الخلائــق صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن غــر 
تقيــد بالــوارد؛ كمــا قــرره المحققــون ودرج عليــه العلمــاء 
والصالحــون، ســلفًا وخلفًــا مــن غــر نكــر؛ حــى فعــل 
العلمــاء  عليــه  وتتابــع  والتابعــون،  الصحابــة  ذلــك 
والأوليــاء والعارفــون، عــر الأعصــار والقــرون، وتفنــن 

علمــاء الأمــة وأولياؤهــا وعارفوهــا في صيــغ الصــاة 
علــى النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم نثــراً ونظمًــا 
بمــا لم تبلغــه أمــة مــن الأمــم في حــق نــي مــن الأنبيــاء 

صلــى الله عليهــم وســلم.

مُسْــدِي  بــن  الديــن  جمــال  الحافــظ  قــال 
]ت663هـــ[ -فيمــا نقلــه عنــه الحافــظ الســخاوي في 
»القــول البديــع« )ص: 146، ط. الــريان(-: ]وقــد 
رُوِيَ في كيفيــة الصــاة علــى النــي صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم أحاديــثُ كثــرة، وصنَّــف في ذلــك جماعــة 

التراجــم. بــوا  الأبــواب وهذَّ جمعــوا 

وذهــب جماعــة مــن الصحابــة رضــي الله عنهــم 
فمــن بعدهــم: إلى أن هــذا البــاب لا يوقــف فيــه مــع 
المنصــوص، وأن مــن رزقــه الله بيــانا فــأبان عــن المعــاني، 
ممــا  المعــاني،  الصريحــة  المبــاني،  الفصيحــة  بالألفــاظ 
يعُــرِب عــن كمــال شــرفه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
وعظيــم حرمتــه، كان ذلــك واســعًا، واحتجّــوا بقــول 
ابــن مســعود رضــي الله عنــه: »أحســنوا الصــاة علــى 
نبيكم؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعُرَض عليه«[ اهـ.

تواتر الثنـــاء من العلماء والأوليـــاء
ــا كان هــذا الكتــاب الشــريف المبــارك العــالي 

ّ
ولم

الشــرعي  الأمــر  امتثــال  مظاهــر  أعظــم  مــن  القــدر 
بإحســان الصــاة علــى النــي صلــى الله عليــه وآلــه 
الشــمس في  مســرى  الأمــة  ســرى في  فقــد  وســلم، 
بــه  وتعلقــت  الخناصــر،  عليــه  وانعقــدت  الآفــاق، 
عليــه  وانهالــت  المجالــس،  لــه  وعُقِــدَت  الأواصــر، 
المدائــح، الــي جــادت بهــا مــن العلمــاء القرائــح، بعــد 
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أن فاحت من الدلائل طيبات الروائح:

فوصفــه العلامــة المحقــق عبــد الرحمــن بــن محمــد 
الفاســي المالكــي ]ت1036هـــ[ في شــرحه »الأنــوار 
اللامعــات في الــكلام علــى دلائــل الخــرات« )ق: 
4/أ، مخطــوط( بأنــه »مِــن أفضــل مــا صُنــِّف في كيفيــة 
الصلاة على النبي المختار، وكان الاعتكاف والدوام 
علــى قراءتــه مــن وظيفــة الأبــرار، ومــن أجَــلِّ مــا تحلَّــى 

يراَهــم- المقربــون الأخيــار«. بــه -حــى صــار هِجِّ

وعــده العلامــة الحــاج خليفــة ]ت1067هـــ[ في 
»كشــف الظنــون« )759/1، ط. مكتبــة المثــى( 
عليــه  النــي  علــى  الصــاة  آيات الله في  مــن  »آيــة 
المشــارق  في  بقراءتــه  يوُاظـَـبُ  والســام،  الصــاة 

الــروم«. بــاد  ســيما في  والمغــارب، لا 

الرحّالــة  العــارف  الإمــام  فــاس  مفــي  ومدحــه 
أبــو ســالم عبــد الله بــن محمــد بــن أبي بكــر العَيّاشــي 

بقولــه: يحتويــه  مــا  ووصــف  ]ت1090هـــ[، 

عليك بما يحـــــويه هذا المؤلّـَفُ ..
              ففيه غنى الدارين إن كنت تعرفُ

فلازمه واستمسك به إن تكن فتى ..
              لديك إلى حُبِّ الرســـــول تَشَوُّفُ

حوى صلوات طيبـــات كثيرة .. 
             على المصطفى أزهارها منه تقطف

فمنهـــا الذي قد انشـــــأته أئمـــة .. 
                وأخرى أتت فيمـــا روَوْه وصنفوا

)دلائل خيرات( فوائد نعـــمة ..
                   شــــوارق أنـــــوار بهـــا تتشــــرف

ينابيع رحمات موارد حكمة .. 
                     حــــدائق جنـــاتٍ من الله تزُلِفُ

وجامعهـــا فرد الزمـــان وغــوثه ..
                     أقر له بالفـضل مَن هو منصــــف

له في مقـــامات اليقين تمكن .. 
                    وسر خفي في المعـــارف يلطــف

جزاه إله العرش عن جمعه الذي .. 
                     به يترقى الســـالك المتصــــــــــوف

فلا تعدون عينـــاك عنــــــه فإنه .. 
                       كتاب بأنوار الفضــائل يعرف

لقـــارئه الحســــنى غدا وزيـــادة ..
                      وقرب مكين بالمواهب ينطف

أبــو عبــد الله محمــد  الشــيخ  العلامــة  فيــه  وقــال 
المهــدي بــن أحمــد الفاســي المالكــي ]ت1109هـــ[ 
الجــزولي  الشــيخ  بمناقــب  الأسمــاع  »ممتــع  في كتابــه 
والتبــاع، ومــن لهمــا مــن الأتبــاع« )ص: 9، طبعــة 
حجريــة(: ]قــد نفــع الله بــه العبــاد، وأخــذ بالأســانيد 
مســر  فيهــم  وســار  عليــه،  النــاس  وأقبــل  المحــررة 
والحضــر،  البــدو  في  واشــتهر  والقمــر،  الشــمس 
وانكبــوا عليــه في مشــارق الأرض ومغاربهــا دون غــره 
مــن كتــب الصــاة علــى النــي صلــى الله عليــه وســلم 
علــى كثرتهــا وأســبقيتها، ويجــدون لــه بركــة ونــوراً[ اهـــ.

محمــد  بــن  حمــدون  الفقيــه  العلامــة  وقــال 
الطاهري الجوطي الفاســي ]ت1191هـ[ في »تحفة 
]وكفــاه  وزان«:  شــرفاء  مناقــب  ببعــض  الإخــوان 
هــذا التأليــف العظيــم شــهادة علــى سمــو قــدره، ونمــو 
فخــره، وأثــر كســوة قلــب مؤلفــه عليــه ظاهــر، ومنــه 
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وآلــه  عليــه  صلــى الله  بالنــي  شــغفه  وشــدة  لائــح، 
وســلم وتهالكــه في حبــه منــه واضــح، وريــح الجنــان 
والعطــر منــه ســاطع وفائــح، يستنشــقه كل عــارف 

اهـــ. وولي صــالح[ 

شــهاب  الإســام  شــيخ  العــارف  الإمــام  وقــال 
الديــن أحمــد بــن أحمــد الســجاعي الشــافعي الأزهــري 
]ت1197هـ[ في شرحه الذي سماّه »بدء الوسائل، 
مخطــوط(:  1أ،  )ق:  الدلائــل«  ألفــاظ  حــل  في 
]هــذا تعليــق لطيــف، ومنهــج منيــف، علــى دلائــل 
أبي  الواصــل،  والعــارف  الكامــل،  للــولي  الخــرات، 
عبــد الله محمــد بــن ســليمان الجــزولي، ذي الكرامــات 
الباهــرة، والأحــوال الناضــرة، والتلامــذة الناصــرة[ اهـــ، 
وقــد انتهــى مــن تأليفــه هــذا عــام 1179 هجريــة.

وعده شــيخ الشــافعية في عصره العلامة ســليمان 
الجمــل ]ت1204هـــ[ في شــرحه »المنــح الإلهيــات« 
)ق: 4، مــخ( »أجــلَّ كتــاب ألُــف في الصــاة علــى 
النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم«، وقــد انتهــى مــن 

تأليفــه عــام 1191 هجريــة.

مرتضــى  محمــد  العلامــة  عصــره  حافــظ  وذكــر 
الزبيــدي ]ت1205هـــ[ في كتابــه »إتحــاف الســادة 
المتقــن بشــرح إحيــاء علــوم الديــن« )289/3، ط. 
المطبعــة الميمنيــة 1311هـــ( »أن الله رزقــه مــن القبــول 
بــه الخاصــة  لغــره؛ فولعــت  يـعُْــط  مــا لم  والاشــتهار 
والعامــة، وخدمــوه بشــروح وحــواشٍ، ومــا ذلــك إلا 
لحســن نيــة صاحبــه وخلــوص باطنــه في حــب النــي 

صلــى الله عليــه وآلــه وســلم«.

العــدوي  حســن  الشــيخ  العلامــة  فيــه  وقــال 
الحمــزاوي ]ت1303هـــ[ في كتابــه »بلــوغ المســرات 
حجــر(:  طبــع   ،1 )ص:  الخــرات«  دلائــل  علــى 
]وكفــى بهــذا الكتــاب شــرفاً؛ حيــث بلــغ في الانتفــاع 
اهـــ. العقــول ولا يحصــى[  فيــه  تحتــار  مــا  والقبــول، 

وقــال العلامــة الشــيخ أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد 
الســام بن بوســتة البناني المالكي ]ت1346هـ[ في 
كتابــه »النعــم الجلائــل في التعريــف بالشــيخ مــولانا 
محمــد بــن ســليمان صاحــب الدلائــل« )ق: 20أ، 
مــن  المبــارك  الكتــاب  فهــذا  ]وبالجملــة:  مخطــوط(: 
أحســن الذخائــر وأعظــم البشــائر، تلــوح علــى قلــوب 
العارفــن لــه الأســرار، وتشــرق فيهــا الأنــوار، وتنجلــي 
ببركتــه الهمــوم والأكــدار، فلــه الفضائــل الــي لا تـعَُــدُّ 
ولا تُصَى، والبركات التي لا تَُدُّ ولا تُستـقَْصَى[ اهـ.

وقال العلامة عبد المجيد الشرنوبي الأزهري المالكي 
]ت1348هـــ[ في »شــرح دلائــل الخــرات« )ص: 
1، ط. مكتبة الآداب(: ]كتاب »دلائل الخيرات« 
مــن أنفــس مــا يـتُـقََــرَّب بــه إلى ســيد الســادات[ اهـــ.

إلى غــر ذلــك مــن عبــارات الثنــاء العاطــر والمــدح 
الســائر، الــي تبــن أن هــذا الكتــاب قــد رزق مــن 
القبــول في المســلمين عامتهــم وخاصتهــم مــا لم يرزقــه 
غــره، وحــاز مــن الحظــوة والانتشــار مــا لم يَـُـزْهُ أي 
كتــاب، وعــم دخولــه كل البيــوت وجميــع الطبقــات، 
وقــرأه حــى ربات الخــدور، ورأى المســلمون مــن خــره 
وبركتــه مــا لا يحصــى مــن بلــوغ الآمــال، وعــم الانتفــاع 
بــه في المشــارق والمغــارب عــر العصــور والأجيــال، 
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مــا لا يخطــر علــى بال،  الــركات والأنــوار  مــن  لــه 
وتنافــس النــاس في كتابتــه ونســخه؛ حــى إن المتتبــع 
لنُسَــخِه المخطوطــة المبثوثــة في مكتبــات العــالم يجــده 
في المرتبــة الأولى في عــدد المخطوطــات الإســامية.

كثرة شروحه وحواشيه
وشرحه من العلماء جمعٌ لا يحصَون كثرةً:

فمنهــم: تلميــذه العلامــة العــارف ســيدي أحمــد 
»طبقــات  في  ]ت899هـــ[؛ كمــا  البرنســي  زروق 
الشــاذلية الكــرى« للشــيخ الكوهــن ]ت1347هـــ[ 

العلاميــة(. المطبعــة  )ص: 123، ط. 

الحنفــي  القــاري  علــي  المــا  العلامــة  ومنهــم: 
.] ]ت1014هـــ

ومنهــم: العلامــة عبــد الرحمــن بــن محمــد الفاســي 
القصــري ]ت1036هـــ[.

الشــنواني  خطــاب  بــن  عمــر  العلامــة  ومنهــم: 
]ت1167هـــ[.

ومنهــم: العلامــة أبــو بكــر بــن اسماعيــل المزجاجــي 
]ت1167هـ[.

ومنهــم: العلامــة الفقيــه المحــدث حســن بــن علــي 
الأزهــري الشــهير بالمدابغــي ]ت1170هـــ[.

الحلــي  الــدباغ  الفتــوح  أبــو  العلامــة  ومنهــم: 
]ت1174هـــ[. بالميقــاتي  المعــروف  الشــافعي 

ومنهم: العلامة أبو البركات عبد الله بن حسين 
السويدي البغدادي ]ت1174هـ[.

أحمــد  الديــن  شــهاب  الإســام  شــيخ  ومنهــم: 
]ت1197هـــ[. الأزهــري  المصــري  الســجاعي 

ومنهم: شــيخ الشــافعية في زمنه العلامة ســليمان 
العجيلي المعروف بالجمل ]ت1204هـ[.

المحقــق  العــارف والفقيــه  الــولي  العلامــة  ومنهــم: 
]ت1303هـــ[. الحمــزاوي  العــدوي  حســن 

ومنهــم: مفــي حلــب العلامــة أحمــد بــن عقيــل 
]ت1316هـــ[. بالزويتيــي  الشــهير  العمــري 

ومنهــم: العلامــة عبــد المجيــد الشــرنوبي الأزهــري 
]ت1322هـــ[.

ومنهــم: العلامــة يوســف بــن إسماعيــل النبهــاني 
]ت1350هـــ[.

ومنهــم: العلامــة الحافــظ محمــد عبــد الحي الكتاني 
]ت1382هـ[.

الدلائــل:  شــروح  مــن  الاســتزادة  لمزيــد  وانظــر 
الحبشــي؛  الله  لعبــد  والحواشــي«  الشــروح  »جامــع 
حيــث عــدَّ لــه أكثــر مــن أربعــن شــرحًا )901/2-

ظــي(. أبــو  الثقــافي  المجمــع  906، ط. 

ظهور نابتة الخوارج
الجــزولي  الإمــام  علــى  تعــالى  الله  مــنّ  أن  ومنــذ 
ووضعــه،  تصنيفــه  ببركــة  »الدلائــل«  صاحــب 
وحســن تأليفــه وجمعــه، والأمــة الإســامية -بمحدثيهــا 
وفقهائهــا، وعارفيهــا وأوليائهــا، وعلمائهــا وعوامهــا، 
وراء  جيــا  وصغارهــا،  وكبارهــا  ونســائها،  ورجالهــا 
جيــل، وقــرنً بعــد قــرن- مقبلــةٌ علــى هــذا الكتــاب 
مناهلــه  مــن  وتنهــل  الشــريفة،  مــواردَه  تـَـردُِ  المبــارك، 
العطــرة، حــى ظهــرت النابتــة المتشــددون في أواخــر 
القــرن الثــاني عشــر الهجــري فنشــروا مناهــج الخــوارج 
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ظلمًــا  المســلمين  فكفَّــروا  وتبديعهــا،  الأمــة  بتكفــر 
وبغيًــا وعــدوانً، وحاربــوا هــذا الكتــاب المبــارك، حــى 
بلــغ بهــم الحــال أن ســعوا في إحراقــه وإحــراق غــره 
مــن كتــب الصــاة علــى النــي صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم؛ كمــا يذكــر الإمــام العــارف قطــب الإرشــاد 
الحبيــب علــوي بــن أحمــد الحــداد ]ت1232هـــ[ في 
كتابــه »مصبــاح الأنام وجــاء الظــام في رد شــبه 
البدعــي النجــدي الــي أضــل بهــا العــوام« )ص: 4، 
ط. المطبعــة الشــرفية 1325هـــ(، ولكــن الله قيــض 

مــن ردوا إفكهــم وأظهــروا باطلهــم.

هــذا  حــول  العصــر  جهلــة  بعــض  يزعمــه  ومــا 
والبدعــة:  ممتلــئ بالشــرك  أنــه  مــن  المبــارك  الكتــاب 
هــو مــن التطــاول بالباطــل والجــراءة في الإفــك؛ فــإن 
احتــواء كتــابٍ -هــذا شــأنهُ عــر الأمصــار  دعــوى 
الإســامية-  الأمــة  في  منزلتــه  وهــذه  والأعصــار، 
علمــاء  تكفــر  يســتلزم  والبدعــة،  الشــرك  علــى 
المســلمين وأئمتهــم، واتهامهــم بنشــر الشــرك والســعي 
في البدعــة، وهــذه دعــاوى الخــوارج، ومناهــج أهــل 
الضلالــة، الذيــن يأبــون إلا أفهامهــم الســقيمة، ذات 
تســفك  الــي  العظيمــة،  والبــايا  الوخيمــة  العواقــب 
بســببها الدمــاء، وتســتحل لأجلهــا الحرمــات، ومــا 
أســهل التكفــر علــى محرومــي التفكــر، ومــا أيســر 

التضليــل علــى مــن ضــل الســبيل! 

شبهات وترهات
شــبهات  العــادة  في  يســوقونها  الــي  والشــبهات 
أصــول  إلى  تفتقــر  وترهــات؛  ومغالطــات  واهيــات 

الظــن  ســوء  إلى  وتجمــع  العلــم،  وقواعــد  الفهــم 
بالعلمــاء، اســتباحةَ الطعــن في الأوليــاء، مــع أفهــام لا 
تحتملهــا عبــارات الكتــاب، ولم يفهمهــا بهــذا الفهــم 
عــالم أو فقيــه علــى مــر العصــور، علــى كثــرة مــن شــرح 

الكتــاب وفســر عباراتــه!

فتارة يدَّعون أن من الشرك: عبارات الاستمداد 
مــن حضــرة المصطفــى صلــى الله عليــه وآلــه وســلم.. 
وهــي دعــوى فاســدة؛ فــإن طلــب المــدد قــد يكــون 
وقــد  المخلــوق،  مــن  فيُطلـَـب  الســببية؛  علــى جهــة 
يكــون علــى جهــة الخلــق والتأثــر؛ فــا يجــوز حينئــذ 

طلبــه إلا مــن الخالــق.

الأسماء النبوية في الدلائل
عليــه  الله  صلــى  النــي  أسمــاء  ينكــرون  وتارة 
وآلــه وســلم وألقابــه وأوصافــه الــي ســاقها صاحــب 
»الدلائــل«، ويدَّعــون أنهــا لا تليــق بــه صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم.. وهــذا جهــل واضــح؛ فــإن هــذه الأسمــاء 
الشــريفة مأخــوذة مــن الكتــاب والســنة والآثار الــواردة 
وتصانيــف  تآليــف  فيهــا  وللعلمــاء  الســلف،  عــن 
الأمــة كلهــا  أن  تســتلزم  الدعــوى  وهــذه  مفــردة، 
نســبت للرســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مــا لا 
يليــق بــه؛ فــإن الأئمــة تــواردوا علــى شــرح هــذه الأسمــاء 
في كتــاب »الدلائــل« عــر القــرون وبينــوا مآخذهــا 
مــن الكتــاب والســنة مــن غــر نكــر، وكتــب الله تعــالى 
لهــذه الأسمــاء القبــول؛ حــى اعتمدهــا علمــاء الأمــة، 
ومنهــم مــن نظمهــا؛ وكتبهــا المســلمون علــى جــدار 
بنصهــا وعددهــا،  الشــريف،  النبــوي  المســجد  قبلــة 
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بأجمــل الخطــوط وأحلاهــا وأبدعهــا؛ يقرأهــا كل زائــر، 
ويلهــج بهــا كل محــب.

وتارة يدَّعــون أن في هــذه الأسمــاء الشــريفة غلــوًّا 
أن كمالاتــه  عــن  وتغافــل  تجاهــل  وهــذا  ومبالغــة.. 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم لا تتناهــى، وأن الخلــق 
النــي صلــى الله  عــن بكرتهــم مهمــا وصفــوا  كلهــم 
عليــه وآلــه وســلم فلــن يصلــوا إلى عشــر معشــار قــدره 
ومقامــه عنــد مــولاه، لأن الله صلــى عليــه أزلا وأبــدًا، 
وسخر الكون للصلاة عليه، وأعطاه ثواب كل خير 
يفعلــه مخلــوق؛ فهــو الــذي دل الخلــق علــى الخــر.

وتارة يزعمــون أنــه لا تجــوز الــزيادة علــى أسمــاء 
الرســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم الــي وردت في 
باب  بــن  خلــط  وهــذا  الصحيحــة..  الأحاديــث 
الاسميــة والوصفيــة؛ فــإن الاســم قــد يطلــق تارةً علــى 
العَلـَـم، وقــد يطلــق مجــازاً علــى الوصــف، وفي هــذا 
ســلفًا  المســلمين  علمــاء  فعلــه  لأمــر  تحــريم  الزعــم 
وخلفًــا؛ فــإن أسمــاء النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
تطلــق علــى أوصافــه وشمائلــه، وهــي كمــا تؤخــذ مــن 
الســنة الصحيحة تســتفاد كذلك من القرآن والســرة 
وآثار الســلف الصــالح، وتشــتق مــن أفعالــه وكراماتــه 
وخصائصــه وأخلاقــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم.

الشــريفة  الأسمــاء  هــذه  بعــض  ينكــرون  وتارةً 
ومنــج،  محــي،  ومنهــا:  »الدلائــل«؛  في  المذكــورة 
وناصــر، وغــوث، وصاحــب الفــرج.. وإنكارهــم غــر 
صحيــح؛ إذ كلهــا أسمــاء صحيحــة متفــق عليهــا بــن 
المســلمين ولا معــى لإنكارهــا؛ فالنــي صلــى الله عليــه 

مــن  والنجــاةِ  القلــوب،  وآلــه وســلم ســبب لإحيــاءِ 
الخلــق،  وإغاثــةِ  العــذاب،  مــن  والحمايــةِ  العقــاب، 
وتفريــجِ كروبهــم، كل ذلــك بإذن الله تعــالى، فهــو مــن 
إضافة الفعل إلى متسببه مجازاً مع اعتقاد أن الله هو 
الفاعــل الحقيقــي، كمــا قــال تعــالى علــى لســان الســيد 
المســيح عيســى عليــه الســام: ﴿وَأُحْــيِ الْمَوْتــَى بِِذْنِ 
اِلله﴾ ]آل عمران: 49[، وقال سبحانه: ﴿وَمَا رَمَيْتَ 
إِذْ رَمَيْــتَ وَلَكِــنَّ اَلله رَمَــى﴾ ]الأنفــال: 17[، وهــذا 
كثــر في كلام العــرب؛ كقولهــم: أنبــت الربيــع البقــل.

المصطفى سبب الخير لكل الخلق

صلى الله عليه وآله وسلم

ومــن الجهــل زعمهــم أن عبــارة )اللهــم صــل علــى 
مــن تفتقــت مــن نــوره الأزهــار( لا تجــوز، بدعــوى أن 
الأزهــار فتقهــا الله وحــده.. وهــذا مغالطــة وشــغب؛ 
يخفــى  ولا  وجهــل،  مكابــرة  الأســباب  إنــكار  فــإن 
علــى أي مســلم أن النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 

ســبب لــكل خــر في الدنيــا والآخــرة.

اللهم صل على سيدنا محمد 

          حتى لا تبقى صلاة

وأنكــر بعضهــم صيغــة )اللهــم صــل علــى محمــد 
حــى لا يبقــى مــن الصــاة شــيء(.. وهــذا جهــل 
بالسنة، ومحاكمة للحب؛ لأن ذلك وارد في حديث 
ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا مرفوعًــا عنــد الطــراني في 
»الدعــاء« والديلمــي في »الفــردوس«، ومــن حديــث 
أيضًــا عنــد  بــن ثابــت رضــي الله عنــه مرفوعًــا  زيــد 
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الطــراني في »الدعــاء«، ولفظــه عــن زيــد بــن ثابــت 
رضــي الله عنــه قــال: غــدَوْنا يومًــا غــداةً مــن الغــدوات 
مــع رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، حــى كنــا 
في مجمــع طــرق المدينــة، فبَصُــرْنا بأعــرابي آخــذٍ بِخطــام 
بعــره، حــى وقــف علــى النــي صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم ونحــن حولــه، فقــال: الســام عليــك أيهــا النــي 
ورحمــة الله وبركاتــه، فــرد عليــه النــيُّ صلــى الله عليــه 
أَصْبَحْــتَ؟«  الســام، فقــال: »كَيْــفَ  وآلــه وســلم 
قــال: ورغــا البعــر، وجــاء رجــل كأنــه حَرَسِــيٌّ، فقــال 
الحرســي: يا رســول الله، هــذا الأعــرابي ســرق البعــر! 
لــه رســول الله  فأنصــت  البعــر ســاعة وحــن،  فرغــا 
رُغَــاه وحنينــه،  صلــى الله عليــه وآلــه وســلم يســمع 
النــي صلــى الله عليــه وآلــه  أقبــل  البعــر  فلمــا هــدأ 
وســلم علــى الحرََســي، فقــال: »انْصَــرِفْ عَنْــهُ؛ فـَـإِنَّ 
فانصــرف  كَاذِبٌ«،  أنَّـَـكَ  عَلَيْــكَ  يَشْــهَدُ  الْبَعـِـرَ 
النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم  الحرســي، فأقبــل 
حِــنَ  قـلُْــتَ  شَــيْءٍ  »أَيَّ  فقــال:  الأعــرابي  علــى 
صَــلِّ  »اللَّهُــمَّ  وأمــي:  بأبي  قلــتُ  قــال:  جِئـتْـَـيِ؟« 
ــدٍ حَــىَّ لَا تـبَـقَْــى صَــاَةٌ، اللَّهُــمَّ وَبَركِْ عَلــَى  عَلــَى مَُمَّ
ــدٍ  ــدٍ حَــىَّ لَا تـبَـقَْــى بـرَكََــةٌ، اللَّهُــمَّ وَسَــلِّمْ عَلَــى مَُمَّ مَُمَّ
حَــىَّ  ــدًا  مَُمَّ وَارْحَــمْ  اللَّهُــمَّ  سَــاَّمٌ،  يـبَـقَْــى  لَا  حَــىَّ 
لَا تـبَـقَْــى رَحْـَـةٌ«، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم: »إِنَّ اَلله عَــزَّ وَجَــلَّ أبَْدَاهَــا لِ وَالْبَعـِـرُ 
الأفُـُـقَ«. سَــدُّوا  قـَـدْ  الْمَلائَِكَــةَ  وَإِنَّ  بِعُــذْرهِِ،  يـنَْطِــقُ 

ولفظــه مــن حديــث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: 
»اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مَُمَّدٍ حَتَّ لَا يـبَـقَْى مِنْ صَلاتَِكِ 
ــدٍ حَــىَّ لَا يـبَـقَْــى مِــنْ بـرَكََاتــِكَ  شَــيْءٌ، وَبَركِْ عَلــَى مَُمَّ

ــدٍ حَــىَّ لَا يـبَـقَْــى مِــنَ السَّــاَمِ  شَــيْءٌ، وَسَــلِّمْ عَلــَى مَُمَّ
شَيْءٌ«.

في  الخركوشــي  ســعد  أبــو  الحافــظ  ذكرهمــا  وقــد 
البشــائر(،  »شــرف المصطفــى« )81/5، ط. دار 
وســاقهما الحافــظ الســيوطي في رســالته »الباهــر في 
حكــم النــي بالباطــن والظاهــر« مســتدًّل بهمــا علــى 
حكــم النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم بالباطــن.

معنى هذه الصيغة المباركة
الإمــامُ  العظيمــة  الصيغــة  هــذه  معــى  بــن  وقــد 
القاضي أبو عبد الله الرصّاع فقال -كما في »المعيار 
المعــرب« )350/1، ط. دار الغــرب الإســامي(-: 

]معنى قوله »حتى لا يبقى من صلاتك شــيء« 
مــا صليــتَ وأبرزتـَـه لأهــل  صــل علــى محمــد جميــعَ 
عنايتـِـك وأنبيائـِـك ورســلك وملائكتــك، وجميــعَ مــا 
ــن رحِــَه؛ مِــن نــي مرســل 

َ
أبــرزه ســبحانه مِــن الرحمــة لم

انتهــى وانحصــر ودخــل  قــد  هــو  مقــرب،  ملــك  أو 
في الوجــود؛ فــكأن المصلــي طلــب مــن ربنــا ســبحانه 
أن جميــع مــا رحــم الله بــه عبــاده وأوليــاءه وأصفيــاءه 
وخاصته، وأحســن به إلى جميع أهل مودته من أهل 
سمائــه وأرضــه، لمثلــه أعــط لنبيــك وحبيبــك ومعــدن 
أنعــم  ســبحانه  فــإن الله  فقــد كان كذلــك،  ســرك، 
عليــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم بمــا لم يعطــه لمجمــوع 
أحبتــه وأهــل وده وخاصتــه، بــل أعطــاه أكثــر وأجمــل، 
وســيعطيه بعــدُ مــا لا يحيــط بــه عقــل، ولا يحويــه نقــل، 
فغايــة مــا في هــذا الحديــث تخصيــص لفــظ العمــوم فيــه 
في الصــاة عليــه والــركات، وهــذا ليــس فيــه شــيء، 
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والتخصيــص إمــا بالعقــل وإمــا بالنقــل والعــادة.. وإنمــا 
احتجنا إلى هذا التأويل لأن تحســن الظن بالأخيار 
وأهــل المحبــة مــن النقلــة واجــب، لا ســيما والتأويــل 
اهـــ. ذلــك[  في  التأويــل  قــرب  مــع  مفتــوح،  بابــه 

وهــذا هــو الفــرق بــن العــالم الــذي يحمــل الــكلام 
علــى أحســن محاملــه، وبــن المتحامــل الــذي يترصــد 
للمــز الأوليــاء، والمتعــالم الــذي يهــوى عيــب العلمــاء.. 
متضاديــن؛  لمنهجــن  طبيعيتــان  نتيجتــان  وهمــا 
أحدهمــا: يأمــر المتعلــم باتهــام نفســه حــى يفُتَــح عليــه 
مــن بــركات العلــم وفيوضــات الفهــم، والآخــر: يســوقه 
مــن  الكبــار،  علــى  الإنــكار  إلى  الســطحي  بفهمــه 
غــر احــرام ولا إكبــار؛ فــا يعــود يســلم مــن ســوء 
ألســنتهم أديم لعــالم ولا عــرض لــولي! ويصــر الجهــل 
عندهــم حَكَمًــا علــى علــم العلمــاء وفهــم الفقهــاء!

نزهة دلائل الخيرات
العــربي:  المغــرب  بــاد  المباركــة في  المواســم  ومــن 
فــاس  مدينــة  في  الخــرات«  دلائــل  »نزهــة  موســمُ 
ينظمهــا  مناســبة  وهــي  وضواحيهــا،  المغربيــة 
تقليــد مســتمر  الحصــاد، في  بدايــة  قبــل  الفلاحــون 
الدلائــل ويعــدون  حُفّــاظ  فيــه  يدْعــون  قــرون،  منــذ 
الدلائــل  قــراءة  لهــم  ويرتبــون  وطعامًــا،  إقامــة  لهــم 
بقــول  تيمنـًـا  الثمــار،  لتطييــب  الحقــول  وســط 
صاحــب »الدلائــل« )اللهــم صــل علــى مــن طابــت 
ببركتــه الثمــار(، ويــرون مــن بركــة ذلــك مــا تقــر بــه 
الصــدور. بــه  وتنشــرح  النفــوس  بــه  وتســر  الأعــن 

الخلاصة
وفي الختــام نقــول: إن كتــاب »دلائــل الخــرات 
وشــوارق الأنــوار في ذكــر الصــاة علــى النــي المختــار 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم« هــو مــن الكتــب المباركــة 
الــي كتــب الله لهــا القبــول في الأمــة الإســامية، وقــد 
الأعصــار  اختــاف  علــى  الكبــار  العلمــاء  شــرحه 
والأمصــار، وقــرأه المســلمون عــر القــرون، وأجمعــت 
علــى قبولــه الأمــة مــن غــر نكــر، وهــو مــن أعظــم 
كتــب الصــاة علــى النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
الوســائل  أعظــم  مــن  وقراءتــه  ونفعًــا،  وفائــدة  بركــة 
الموصلــة لصاحــب الشــمائل، صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم، وإن مــن مظاهــر صــاح حــال الأمــة وعــودة 
نهضتهــا: العــودة الحميــدة لانتشــار هــذا الكتــاب بــن 
شــبابها وشــيبها ورجالهــا ونســائها، وشــيوع قراءتــه في 
المجالــس الشــريفة، بعــد أن حــاول المتطرفــون إخفــاء 
لا  شمسًــا  وجــدوه  ولكنهــم  بــدوره،  وتغطيــة  نــوره، 
تنطفــئ، وسمــاءً لا تُطــاوَل، وقــدراً لا يُــاوَل. ووصفــه 
بالشــرك هــو منهــج الخــوارج الذيــن يكفــرون الأمــة؛ 
مــن  الأئمــة؛  مشــروعيته  علــى  اتفقــت  مــا  بفعــل 
التوســل بالنــي المصطفــى صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
والاســتمداد مــن جنابــه الشــريف ونــوره المنيــف، ومــا 
يقــال حولــه مــن مزاعــم ودعــاوى فــا تعــدو أن يكــون 
شــبهات وترهــات تشــكك الأمــة في ســلفها، وتنشــر 
فيهــا مناهــج التكفــر والتبديــع والتفســيق؛ فــا يجــوز 

الالتفــات إليهــا ولا التعويــل عليهــا.
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صورتان متضادتان

بــن  الكبــر  الفــرق  ذلــك  عاقــل  وليتأمــل كل 
أولــه  في  صُــوِّرَتْ  الــذي  المنــر؛  الكتــاب  هــذا 
نيفــة، 

ُ
الم الخضــراء  والقبــة  الشــريفة،  الغــراّء  الروضــة 

والــذي اعتمــده مــن ربّــَـوْا النــشء الصــالح علــى أن 
يقولــوا شــوقاً، عنــد زيارة خــر الخلــق خُلُقًــا وخَلْقًــا:

يبَهــر للعقـــــل  نورُهـــــا   .. تظهــر  الخضــراءُ  هــذه 
رْ .. دمــعُ مــن يعشــق محمــد عنــد رؤيـــــاها تحــدَّ

وبــن منهــج أهــوج، مــأ أذهــان أتباعــه بأن القبــة 
الخضــراء غُصّــةٌ في قلــب كل مســلم! وبدعــة يجــب 
محوهــا!! والله إن البــون لشاســع وإن الفــرق لواســع.

ــقّتان بعيــدتان:  إنهمــا لصــورتان متضــادتان، وشُّ
بين من أراد أن يودع عند الرحيل، فلم يملك إلا أن 
يقــف خــارج المســجد تجــاه المواجهــة النبويــة الشــريفة 
وهــو ينظــر إلى القبــة الخضــراء باكــيَ العينــن ذارفَ 
المدامــع وقــد مــادت بــه الأرض مــن مشــاعر الشــوق، 
وبــن ذلــك المجــرم الــذي فجــر نفســه في ذات المــكان؛ 
لأنــه يــرى أنهــا بدعــة وكفــران.. والله لا يســتويان.



الحــب لجنابــه الأعظــم الشــريف صلــى الله عليــه 
والغايــة  المعــى الأسمــى والمظهــر الأســى  هــو  وســلم 
مَولــدِه  مــن الاحتفَــاء والاحتفــال بذكْــرَى  العظمــى 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم وهــو مظهــرٌ مِــنْ مظاهــرِ 
تَقيــقِ قولــِه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: »لَا يـؤُْمِــنُ 
إِليَْــهِ مِــنْ وَالـِـدِهِ وَوَلـَـدِهِ  أَحَدكُُــمْ حَــىَّ أَكُــونَ أَحَــبَّ 

أَجَْعـِـنَ«. وَالنَّــاسِ 

ومحبَّــةُ النَّــيِّ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مظهــرٌ 
مــن مظاهــر محبَّــةِ الله ســبحانه وتعــالى، فمَــنْ أحــبَّ 
الله أحَــبَّ رَسُــولَه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، فهــو 
ــلَ في ســبيل ذلــك مــا  الــذي جــاء لنــا بالخــرِ وتَمَّ
ــل مــن عنــاءٍ ومشــقَّةٍ كمــا هــو معلــومٌ مــن سِــرتَهِ  تحمَّ
ــريفة صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، وقــد جــاءتِ  الشَّ
ــريفةُ بإخبــارنا بالمكانــةِ الــي يجــبُ أن  الأحاديــثُ الشَّ

لرســولِ الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم في  تكــونَ 
يقــولُ  وكمالـَـه،  الإيمــانِ  أصــلَ  ــقَ  نُقِّ حــى  قلوبنِــا 
الحافــظ ابــنُ رجــبٍ الحنبلــيُّ رحمــه الله: »محبَّــةُ النَّــي 
الإيمــان،  أصــولِ  مِــن  وســلم  وآلــه  عليــه  الله  صلــى 
وهــي مقارنِــةٌ لمحبَّــةِ الله عــزَّ وجــلَّ، وقــد قرنَــا الله بهــا، 
الأمــور  مــن  شــيءٍ  محبَّــةَ  عليهمــا  قــدَّم  مَــنْ  وتوعَّــدَ 
والأوطــانِ  والأمــوالِ  الأقــاربِ  مِــنَ  طبعًــا  المحبوبــة 
آبَؤكُُــمْ  إِن كَانَ  ﴿قـُـلْ  تعــالَ:  قــال  ذلــك  وغــر 
وَأبَـنَْآؤكُُــمْ وَإِخْوَانُكُــمْ وَأزَْوَاجُكُــمْ وَعَشِــرتَُكُمْ وَأمَْــوَالٌ 
وَمَسَــاكِنُ  كَسَــادَهَا  تَْشَــوْنَ  وَتِـَـارَةٌ  اقـتْـرََفـتُْمُوهَــا 
ــنَ اِلله وَرَسُــولهِِ وَجِهَــادٍ فِ  تـرَْضَوْنـهََــا أَحَــبَّ إِليَْكُــم مِّ
سَبِيلِهِ فـتَـرََبَّصُواْ حَتَّ يَْتَِ اللهُ بِمَْرهِِ﴾ ]التوبة: 24[.

ولمَّا قالَ عمرُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: 
أنْتَ أحبُّ إليَّ من كلِّ شيءٍ إلَّ من نفسي فقالَ:

36
متفق عليه؛  من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (1)

(1)
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»لا يا عمــرُ؛ حــىَّ أكــونَ أحــبَّ إليــك مِــن نفســكَ« 
فقــال عمــرُ: والله أنــت الآن أحــبُّ إليَّ مــن نفْسِــي، 

قــالَ: »الآنَ يا عمــرُ«.

لرســولِ الله  الصَّحابــةِ  لنَنظـُـرْ إلى حــبِّ  وتعالــوا 
معــه صلــى  صلــى الله عليــه وآلــه وســلم وســلوكِهم 
الله عليــه وآلــه وســلم، وعنــد ذلــك ســوف نعــرفُ مــا 
مقــدار المــودَّةِ الــي تجــب أن تكــونَ لرســولِ الله صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم في قلوبنــا، فمِــنْ أمثلــةِ ذلــك:

مــا أخرجَــه الطَّــرانيُّ عــن عائِشــةَ رضــي الله عنهــا 
قالــتْ: جــاء رجــلٌ إلى النَّــيِّ صلــى الله عليــه وآلــه 
مِــنْ  إنّـَـك لأحــبُّ إليَّ  وســلم فقــال: يا رســولَ الله 
نفســي، وإنَّــك لأحــبُّ إليَّ مِــنْ ولــَدِي، وإنِّ لأكــون 
في البيــت فأذكُــركَ فمــا أصــرُ حــىَّ آتَي فأنظـُـر إليــك، 
وإذا ذكــرتُ مَــوْتي وموتـَـك عرفــتُ أنّـَـك إذا دخلْــتَ 
الجنَّــة  دخلــتُ  إذا  وإنِّ  النَّبيـِّـنَ،  مــع  رفُعــتَ  الجنَّــة 
النَّــيُّ صلــى الله  عليــه  يــردَّ  فلــم  أراكَ.  ألَّ  خشــيتُ 
عليــه وآلــه وســلم شــيئًا حــىَّ نــزَلَ جبريــلُ عليــه السَّــام 
ــكَ مَــعَ ــنْ يطُِــعِ اللََّ وَالرَّسُــولَ فأَُولئَِ بهــذه الآيــةِ: ﴿وَمَ

دِّيقِــنَ  وَالصِّ النَّبِيـِّـنَ  مِــنَ  عَلَيْهِــمْ   ُ اللَّ أنَـعَْــمَ  الَّذِيــنَ 
رَفِيقًــا﴾  أوُلئَـِـكَ  وَحَسُــنَ  وَالصَّالِـِـنَ  ــهَدَاءِ  وَالشُّ

.]69 ]النِّســاء: 

قــال:  مــن حديــثِ أبي جُحيفــةَ  الصَّحيــحِ  وفي 
»أتيــتُ النَّــيَّ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم فخــرجَ بــالٌ 
بوضوئــِه فرأيــتُ النَّــاسَ يبَتــدرونَ ذلــك الوضــوءَ فمَــنْ 

أصــابَ منــه شــيئًا تمسَّــحَ بــه، ومَــن لم يُصِــبْ مِنْــه أخــذَ 
مــن بلــلِ يــَدِ صاحبــِه.

وعنــه أيضًــا أنَّــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم قــال: 
يــدَهُ ويمســحونَ بهــا  النَّــاسُ فجَعَلـُـوا يأخــذونَ  »قــام 
وجُوهَهُــم، فأخــذتُ يــدَه فوضعتُهــا علــى وجهِــي فــإذا 

هــيَ أبــردُ مــنَ الثَّلــج وأطيــبُ مِــنْ ريــحِ المســكِ«.

وهذا أنسُ بن مالِك رضي الله عنه خادمُ رسُولِ 
الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم يصــفُ لنــا مشــهدًا 
الصَّحَابــةِ  مــن  المحبَّــةِ والإجــالِ  مَشــاهدِ  مــن  آخــرَ 
لرســولِهم الكــريم صلــى الله عليــه وآلــه وســلم؛ ففــي 
صحيــحِ مُســلمٍ عــن أنــسٍ قــال: »لقَــدْ رأيــتُ رســولَ 
يَلِقُــه،  قُ  والحــاَّ وســلم  وآلــه  عليــه  الله  صلــى  الله 
وأطــافَ بــه أصحابـُـه، فمــا يرُيِــدونَ أن تقــعَ شَــعرةٌ إلَّ 

في يــد رَجُــلٍ«.

ــه يقــولُ:  وهــذا  عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنْ
»ومــا كان أحــدٌ أحــبَّ إليَّ مــن رَســولِ الله صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم ولا أجــلَّ في عَيْــيِ مِنــهُ، ومــا كنــتُ 
أطُيــقُ أَنْ أمــأَ عيــي منــه إِجْــالً لــَهُ، ولــو سُــئلتُ أَنْ 

أصفَــه مــا أطَقْــتُ؛ لأنَّ لم أكــن أمــأُ عَيْــي مِنْــه«.

بــدرٍ كان رســولُ الله صلــى الله عليــه  في غــزوَةِ 
المســلِميَن  صفــوفِ  بتـعَْديــلِ  يقــومُ  وســلم  وآلــه 
شــيءٌ  وهــو  قــدحٌ،  يدَيــه  بينهــا، وكان في  ويُســوِّي 
سَــوَادُ  وكان  بِــا،  يعُــدِّل  القَصــرةَ  العَصــا  يُشــبِهُ 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

فتح الباري شرح صحيح البخاري )48/1(.

غير )52(، والأوسط )477( عن عائشة رضي  أخرجه الطبراني في الصَّ

الله عنها به. وقال الطَّبرانيُّ: »تفرَّدَ به عبد الله بن عمران«..

متفق عليه.

جزء من حديث أخرجه البخاريُّ في كتاب المناقب، باب صفة النبي 

صلى الله عليه وآله وسلم )3553(.

أخرجه مسلم )2325(.

جزء من حديث أخرجه مسلم )121(.



بــن غَزيِّـَـة مُســتَنصِلً مــن الصَّــفِّ فطَعَنــه صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم في بطنِــه بالقَــدَحِ وقــال: »اســتَوِ يا 
سَــوَاد« فقــال سَــوادُ: يا رســولَ الله أوجعتــَيِ فأَقــِدْنِ. 
فكشــف صلى الله عليه وآله وســلم عن بطنِه وقال: 
»اســتَقِد« فاعتَنقَــه ســوادُ وقبَّــل بطنــَه فقــال صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم: »مــا حَلــَكَ علــى هــذا يا سَــوادُ؟« 
قــال: يا رســولَ الله قــد حضــرَ مــا تــرى فــأردتُ أن 
يكــون آخِــرَ العهــد بــكَ أَنْ يمــسَّ جلــدِي جلــدَك، 
وســلم  وآلــه  عليــه  رســولُ الله صلــى الله  لــــــه  فدَعَــا 

بـخَيٍر.

سلمونَ يطلبونَ برَكةَ رسُولِ الله ويتتبَّعونَ 
ُ
وكان الم

ذلــك؛ فقــد روَى مســلمٌ عــن أنــسِ بــن مالــك رضِــي 
الله عَنْــه قــال: »كان رســولُ الله صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم إذا صلَّــى الغــداةَ جــاءَ خــدمُ المدينــةِ بآنيتِهــم 
ــا  فيهــا المــاءُ فمــا يؤتــَى بإناءٍ إلَّ غمــسَ يــدَه فيهــا، فربَّ

جــاءُوه في الغَــداةِ البــاردَةِ فيَغمــسُ يــدَه فيهــا«.

وهــذا عبــدُ الله بــنُ عمــرَ يتبــعُ الأماكــنَ الَّــي صلَّــى 
ــها فيصلِّــي فيهــا، ويتبــعُ أماكــنَ مَشْــيهِ  رســولُ الله فيـــ
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم فيمشــي عليهــا، ويضــعُ 
يــدَهُ علــى مقعــدِ النَّــيِّ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن 

المنِْــر، ثمَّ يمســحُ بهــا وجهَــه رجــاءَ البَكــةِ.

إيــراد أقــوال أهــل العلــم والأدلــة الشــرعية 
بالمولــد  الاحتفــال  اســتحباب  علــى  الدالــة 

الشــريف النبــوي 

إنَّ الاحتفــالَ بمولــد النــي صلــى الله عليــه وآلــه 
فقــد  الفعــل،  أو  القــول  مــن  بِدعًــا  يكــن  لم  وســلم 
ورد في الســنة المطهــرة  مــا يؤصــل للاحتفــال بمولــدِه 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ؛ ففــي صحيــح مســلم 
عــن أبي قتــادةَ رضــي الله عنــه أنَّ رســول الله صلــى 
ـَـنِْ؟  ـَـوْمِ الإثـنْـ الله عليــه وآلــه وســلم سُــئِلَ عَــنْ صَــوْمِ يـ
قــالَ: »ذَاكَ يــَـوْمٌ وُلــِدْتُ فِيــهِ وَيــَـوْمٌ بعُِثــْتُ- أوَْ- أنُــْزلَِ 

عَلـَـيَّ فِيــهِ«.

نصًّــا  وجــدناه  الحديــث  هــذا  تأمَّلنــا  إذا  فنحــن 
واضحًــا في هــذه المســألة؛ فقــد صــام النــي صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم يــوم الإثنــن لأنــه ذكــرى مولــده، 
يــامُ  وذلــك إظهــاراً لشــكر الله ســبحانه وتعــالى، والصِّ
مــن أفضــلِ القــربات الــي يتقــرَّب بهــا العبــد إلى ربــِّه، 
وهــذا الصيــام منــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم هــو في 
حقيقــة الأمــر احتفــالٌ منــه بهــذا اليــوم الَّــذي عــرَّ فيــه 

بقولــه: »وُلــدتُ فِيــه«.

ربيــعٍ  شــهر  عــن  الســيوطيُّ  الجــالُ  تكلَّــم  وقــد 
وآلــه وســلم  عليــه  النــيُّ صلــى الله  فيــه  وُلــدَ  الــذي 
ــابق فقــال: »أشــارَ  وســاق كلامًــا عــن الحديــث السَّ
ــهرِ العظيــمِ بقولــه  عليــه السَّــام إلى فضيلــةِ هــذا الشَّ
ــائل الــذي ســألَه عــن صــومِ يــومِ الإثنــن: »ذاكَ  للسَّ
ــنٌ  مُتضمِّ اليــوم  هــذا  فتشــريفُ  فيــه«  وُلــدْتُ  يــومٌ 

(8)

(11)

(12)

(9)

(10)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

أخرج ابنُ هشامٍ في سيرتهِ )626/1(، والطَّبريُّ في تاريخِه )446/2(.

أخرج ابن سعدٍ في الطَّبقاتِ الكبرى )218/1(.

ــادة  ــث أبي قت ــن حدي ــلم )1162( م ــه مس ــث أخرج ــن حدي ــزء م ج

ــه. ــه عن ــاري رضي الل الأنص

أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب قرب النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم من النَّاس وتبرُّكهم به )2324(.

ورد ذلك في حديثٍ أخرجه البخاريُّ )483( عن موسى بن عقبة قال: 

»رأيتُ سالم بن عبد الله يتحرَّى أماكنَ من الطَّريق فيصلِّ فيها، 

ث أنَّ أباه كان يصلي فيها، وأنَّه رأى النبيَّ صلى الله عليه وآله  ويحدِّ

ثني نافع عن ابن عمر: »أنَّه كان  وسلم يصلِّ في تلك الأمكنة« وحدَّ

يصلِّ في تلك الأمكنة«.
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ــهر الــذي وُلــدَ فيــه، فينبغــي أن  لتشــريفِ هــذا الشَّ
له بما فضل اللهُ به الأشهر  نحترمَه حقَّ الاحترام ونفضِّ
الفاضلــة وهــذا منهــا؛ لقولــه عليــه السَّــام: »أنا ســيدُ 
تحــتَ  دونـَـه  فمَــنْ  »آدمُ   . فخــرَ«    آدمَ ولا  ولــدِ 
لوائـِـي«   . وفضيلــةُ الأزمنــةِ والأمكنــةِ بمــا خصَّهــا 
الله بــه مــن العبــاداتِ الّـَـي تفُعــلُ فيهــا لمــا قــد علــم 
أنَّ الأمكنــةَ والأزمنــةَ لا تشــرف لذاتِــا، وإنمــا يحصُــلُ 
لهــا التَّشــريفُ بمــا خُصَّــتْ بــه مــن المعــاني، فانظــرْ إلى 
مــا خَــصَّ اللهُ بــه هــذا الشــهرَ الشَّــريف ويــوم الإثنــن، 
ألا تــَـرَى أنَّ صــومَ هــذا اليــوم فيــه فضــلٌ عظيــمٌ؛ لأنَّــه 
هــذا  فعلــى  فيــه،  وُلـِـدَ  صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
ينبغــِي إذا دخــل هــذا الشَّــهرُ الكــريم أن يكــرم ويعظَّــم 
ئــق بــه اتبِّاعًــا لــه صلــى الله عليــه  ويُــرم الاحــرام اللَّ
وآلــه وســلم في كونــه كان يخــصُّ الأوقــاتَ الفاضلــة 
بــزيادةِ فِعــل الــرِّ فيهــا وكثــرةِ الخــراتِ، ألا تـَـرى إلى 
قــول ابــن عبَّــاسٍ: »كان رســول الله صلــى الله عليــه 
وآله وســلم أجودَ الناس بالخيِر وكان أجودَ ما يكونُ 
في رمضــانَ«    . فنمتثــلُ تعظيــمَ الأوقــاتِ الفاضلــة 

بمــا امتثلــه علــى قــدر اســتطاعتِنا«.

بمولــده  الاحتفــالِ  في  العلــم  أهــل  أقــوالُ 
وســلم وآلــه  عليــه  الله  صلــى 

ــيوطيُّ رحمــه الله نقــاً عــن  - يقــول الحافــظُ السُّ
: »وقــدْ سُــئِلَ شــيخُ  الحافــظِ ابــن حجــرٍ العســقلانّيِ
الإســام حافــظُ العصــر أبــو الفضــل بــن حجــر عــن 
عمــل المولــدِ فأجــابَ بمــا نصُّــه: أصــلُ عمــل المولــد 
بِدعــةٌ لم تنُقــلْ عــن أحــدٍ مــن السَّــلف الصَّــالح مــن 
القــرونِ الثَّلاثــة، ولكنَّهــا مــع ذلــك قــدِ اشــتملتْ علــى 
المحاســنَ  عملِهــا  في  تحــرَّى  فمَــنْ  وضدِّهــا،  محاســنَ 
وتجنَّــبَ ضدَّهــا كان بدعــةً حســنةً وإلَّ فــا، قــال: 
وقــد ظهــرَ لي تخريُجهــا علــى أصــلٍ ثابــتٍ وهــو مــا 
ثبــتَ في الصَّحيحــنِْ مــن أنَّ النــيَّ صلــى الله عليــه 
يصومــونَ  اليهــودَ  فوجــدَ  المدينــة  قـَـدِمَ  وســلم  وآلــه 
يــوم عاشــوراءَ، فســألهم فــــقالوا: هــو يــومٌ أغــرقَ اللهُ 
فيــه فــــرعونَ ونجَّــى مــــوسى فنحــن نصومُــه شــكراً لله

 تــعالى.

لي  ظهــرَ  وقــد  »قلــتُ:   : الســيوطيُّ يقــول  ثم 
تخريجـُـه علــى أصــلٍ آخــرَ، وهــو مــا أخرجَــه البَيهقــيُّ 
عــن أنــسٍ: أن النــيَّ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم عــقَّ 
عــن نفسِــه بعــد النبــوَّة    . مــع أنَّــه قــد وردَ أنَّ جــدَّه 
عبــد المطَّلــبِ عــقَّ عنــه في ســابع ولادتـِـه، والعقيقــةُ 
لا تعُــادُ مــرةً ثانيــةً، فيُحمــلُ ذلــك علــى أنَّ الــذي 
فعلــَه النــيُّ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم إظهــارٌ للشُّــكرِ 
ه رحمــةً للعالمــن وتشــريعٌ لأمُتــه كمــا  علــى إيجــاد الله إيَّ
كان يُصلــِّي علــى نفســه لذلــك، فيُســتحبُّ لنــا أيضًــا 
الطَّعــامِ  الشُّــكرِ بمولــدِه بالاجتمــاعِ وإطعــامِ  إظهــارُ 
ونحــو ذلــك مــن وُجُــوهِ القُــرباتِ وإظهــارِ المســرَّات، ثم 
رأيــتُ إمــامَ القــرَّاء الحافــظَ شمــسَ الدِّيــن ابــنَ الجــزريِّ 

(13)

(16)(17)

(18)

(14)

(15)

(16)

(13)

(14)

(15)

(17)

(18)

جــزء مــن حديــث أخرجــه مســلم في كتــاب الفضائــل، بــاب تفضيــل 

نبينــا صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم عــى جميــع الخلائــق )2278( مــن 

حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه.

الحــاوي للفتــاوى )194/1( تأليــف: جــال الديــن الســيوطي- دار 

الكتــب العلميــة- بــروت-1983م.
متفق عليه من حديث ابن عباس .

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )7960(، والبيهقي في الكبرى )9/ 300(.

جزء من حديث أخرجه الترمذي )3148(، وابن ماجه )4308(،. وقال 

الترمذي: »حسن صحيح«.

متفق عليه.
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بالمولــدِ  التَّعريــفِ  »عُــرف  ســمَّى: 
ُ
الم في كتابــه  قــال 

الشَّــريف« مــا نصُّــه: قــد رئُــيَ أبــو لهــب بعــد موتـِـه في 
النــوم، فقِيــلَ لــه: مــا حالــُك، فقــال: في النَّــارِ، إلَّ أنــه 
يُفَّــفُ عــي كلَّ ليلــةِ إثنــنِ وأمــصُّ مــن بــن إصبعــيْ 
مــاءً بقــدرِ هــذا- وأشــار لــرأس إصبعــه- وأنَّ ذلــك 
بإعتاقــي لثويبــةَ عندمــا بشَّــرتْنِ بــولادةِ النَّــيِّ صلــى الله 

عليــه وآلــه وســلم وبإرضاعِهــا لــه.

فــإذا كان أبـُـو لهــبٍ الكافــرُ الــذي نــزل القــرآنُ 
ــه جُــوزيَ في النــار بفرحِــه ليلــةَ مولــدِ النــيِّ صلــى  بذمِّ
ــد  الله عليــه وآلــه وســلم بــه، فمــا حــالُ المســلم الموحِّ
مــن أمَُّــةِ النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم يُسَــرُّ بمولــدِه 
ويبَــذلُ مــا تَصِــلُ إليــه قدرتـُـه في محبَّتــِه صلــى الله عليــه 
ــا يكــون جــزاؤُه مــن الله الكــريِم  وآلــه وســلم؛ لعمــري إنَّ

أنْ يدُخلَــه بفضلِــه جنــاتِ النَّعيــمِ.

الدِّيــن  ابــن ناصــر  الديــن  شمــس  الحافــظُ  وقــال 
الدمشقي في كتابِه المسمى: مَورد الصَّادي في مولد 
الهــادي: قــد صَــحَّ أنَّ أبا لهــبٍ يخفَّــفُ عنــه عــذاب 
النــارِ في مثــل يــوم الإثنــن لإعتاقــه ثويبــةَ ســروراً بميــادِ 

النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، ثم أنشــد:

إذَا كانَ هذَا كافرًا جاء ذمُّه
	              وتبَّتْ يداه في الجحيمِ مُلَّدَا

أتى أنَّه في يوم الاثنيِن دائمًا
	              يُفَّفُ عنـــه للــــسُّرورِ بأحمدَا

فما الظَّنُّ بالعبدِ الذي طولَ عُمرهِ
دَا 	              بأحمدَ مسروراً ومات موحِّ

ــعيد«:  وقــال الكمــال الأدُفـُـويُّ في »الطَّالــع السَّ
حكــى لنــا صاحبنُــا العــدل ناصــر الدِّيــن محمــود ابــن 
ــبتيَّ  السَّ إبراهيــم  بــن  محمــد  الطيــب  أبا  أنَّ  العمــاد 
المالكــيَّ نزيــل قــوص، أحــد العلمــاءِ العاملــنَ، كان 
يجــوزُ بالمكتــب في اليــوم الــذي فيــه وُلــد النَّــيُّ صلــى 
الله عليه وآله وســلم فيقول: يا فقيه، هذا يوم ســرورٍ 
اصــرف الصبيــانَ، فيصرفنــا، وهــذا منــه دليــلٌ علــى 
تقريــرهِ وعــدم إنــكارهِ، وهــذا الرجــلُ كان فَقيهًــا مالكيًّــا 
متفننًا في علومٍ، متورعًا، أخذ عنه أبو حيان وغيرهُ، 

ومــات ســنة خمــس وتســعين وســتمائة«.

- ويقــولُ الإمــامُ الســيوطيُّ أيضًــا: »عنــدِي أنَّ 
أصــلَ عمــل المولــدِ الــذي هــو اجتمــاعُ النــاسِ وقــراءة 
في  الــواردِةِ  الأخبــار  وروِايــةُ  القــرآنِ  مــن  ــرَ  تيسَّ مــا 
مبــدأ أمــر النــيِّ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ومــا يمــدُّ 
لهــم سمــاطٍ يأكلونــه وينصرفــونَ مــن غــر زيادةٍ علــى 
يثــابُ عليهــا  الــي  الحســنةِ  البــدع  مــن  هُــو  ذلــك- 
صاحبُهــا؛ لمــا فيــه مــن تعظيــمِ قــدرِ النَّــيِّ صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم وإظهــارِ الفــرحِ والاستبشــارِ بمولــدِه 
فِعــلَ ذلــك صاحــبُ  مَــن أحــدثَ  الشــريفِ، وأوَّلُ 
إِرْبــِل الملــك المظفَّــر أبــو ســعيد كوكــري بــن زيــن الديــن 
والكُــراء  الأمجــاد  الملــوكِ  أحــد  بكتكــن،  بــن  علــي 
الأجــواد، وكان لــه آثارٌ حســنة... قــال ابــنُ كثــرٍ في 
تاريِخــه: كان يعمــلُ المولــد الشــريف في ربيــع الأول 
شــجاعًا  شَــهمًا  هائــاً، وكان  احتفــالً  بــه  ويَتفِــلُ 
ــا عــادلً، رحمـَـه الله وأكــرمَ مَثــواه، 

ً
بطــاً عاقــاً عالم

قــال: وقــد صنَّــفَ لــه الشــيخُ أبــو الخطــاب بــن دحيــة 

(19)(20)

(19)

(20)

الحاوي للفتاوى )196/1-197(.الحاوي للفتاوى )197-196/1(.
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مجلــدًا في المولــدِ النَّبــويِّ سمــاه: التَّنويــر في مولــدِ البشــر 
النذيــر. فأجــازه علــى ذلــك بألــفِ دِينــارٍ، وقــد طالــتْ 
مدتـُـه في الملــك إلى أن مــاتَ وهــو محاصِــرٌ للفرنــج 
ــرة  بمدينــة عــكا ســنة ثلاثــن وســتمائة، محمــود السِّ

ــريرةِ«. والسَّ

- وينقلُ لنا الشيخُ عليُّ بن برهان الدين الحلبيُّ 
»قــالَ  فيقــولُ:  الحلبيَّــة  ســرته  في  ذلــك  مــن  طَرَفـًـا 
البدعــةَ الحســنةَ  : والحاصِــلُ أنَّ  ابــنُ حجــر الهيتمــيُّ
متَّفــقٌ علــى ندبِــا، وعمــلُ المولــدِ واجتمــاع النَّــاس لــه 
كذلــكَ؛ أي بدعــةٌ حَســنةٌ، ومِــنْ ثََّ قــال الإمــام أبــو 
: ومن أحسن ما ابتدعَ في  شامة شيخ الإمام النَّوويِّ
زماننِــا مــا يفُعــلُ كلَّ عــامٍ في اليــوم الموافــِقِ ليــومِ مولــدِه 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن الصَّدقــاتِ والمعــروفِ 
ــرورِ، فــإنَّ ذلــك مــع مــا فِيــه مــن  وإظهــارِ الزيِّنــةِ والسُّ
الإحســانِ للفقــراء مُشــعرٌ بمحبَّتــه صلــى الله عليــه وآلــه 
ذلــك وشــكرِ الله  فاعــل  قلــبِ  وســلم وتعظيمِــه في 
علــى مــا مَــنَّ بــه مــن إيجــاد رســولهِ صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم الــذي أرســله رحمــةً للعالمــن... قــال السَّــخاويُّ 
ــا  ــلف في القــرونِ الثَّلاثــةِ، وإنَّ لم يفعلــه أحــدٌ مــن السَّ
ســائرِِ  مــن  الإســام  أهــل  زال  بعــدُ، ثمَّ لا  حــدثَ 
قــونَ  الأقطــارِ والمــدنِ الكبــار يعملــونَ المولــد ويتصدَّ
في لياليــه بأنــواعِ الصَّدقــاتِ ويعَتنــونَ بقــراءةِ مولــدِه 
الكــريِم ويظهــر عليهــم مــن بركاتـِـه كلَّ فضــلٍ عميــمٍ، 
ــه أنّـَـه أمــانٌ في ذلــك  : مــن خَوَاصِّ قــال ابــنُ الجــوزيِّ
وقــدِ  والمــرامِ...  البُغيــةِ  بنيــلِ  عاجلــةٌ  وبُشــرى  العــام 
ــنَّةِ  لــه الحافــظُ ابــن حجــر أصــاً مــن السُّ اســتخرجَ 

وكــذا الحافــظُ الســيوطيُّ ورَدَّا علــى الفاكهــانّيِ المالكــيِّ 
في قولــه إنَّ عمــل المولــد بدعــة مذمومــةٌ«. 

وقد ذكر ابنُ الحاجِّ جواز واستحباب الاحتفالِ 
بمولدِه صلى الله عليه وآله وسلم مع تجنُّبِ المحرَّماتِ 
والبُعــد عــن البــدع فقــال: »هــذا الشــهرُ الكــريُم الَّــذي 
مَــنَّ الله تعــالَ علينــا فيــه بســيِّد الأوَّلــن والآخريــنَ، 
فــكان يجــبُ أن يـُـزادَ فيــه مــن العبــاداتِ والخــر شــكراً 
هــذه  مــن  أولانا  مــا  علــى  للمــولى ســبحانهَ وتعــالَ 
النِّعــمِ العظيمــةِ وإن كان النــيُّ صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم لم يـَـزدِْ فيــه علــى غــره مــن الشُّــهور شــيئًا مــن 
العبــاداتِ ومــا ذاك إلا لرحمتـِـه صلــى الله عليــه وآلــه 
ــام  ــاة والسَّ ــه بهــم لأنَّــه عليــه الصَّ ــه ورفقِ وســلم بأمَّتِ
كان يــركُ العَمــلَ خشــيةَ أن يفُــرضَ علــى أمتــِه رحمــةً 
منــه بِــم كمــا وَصَفَــه المــولَ ســبحانهَ وتعــالَ في كتابــه 
أنَـفُْسِــكُمْ  مِــنْ  رَسُــولٌ  جَاءكَُــمْ  قــال: ﴿لَقَــدْ  حيــث 
عَزيِــزٌ عَلَيْــهِ مَاعَنِتُّــمْ حَريِــصٌ عَلَيْكُــمْ بِلْمُؤْمِنــِنَ رَءُوفٌ 
رَحِيــمٌ﴾ ]التوبــة: 128[ لكــن أشــار عليــه الصَّــاة 
ــهرِ العظيــمِ بقولــه عليــه  والسَّــام إلى فضيلــةِ هــذا الشَّ
الصَّــاةُ والسَّــام للســائل الــذي ســأله عــن صــوم يــوم 
الإثنــن فقــال لــه عليــه الصــاة والســام: »ذلــك يــومٌ 
ــنٌ لتشــريفِ  ولــدتُ فيــه« فتَشــريفُ هــذا اليــوم مُتضمِّ
هــذا الشــهر الــذي وُلــدَ فيــه، فينبغِــي أن نحترمَــه حــقَّ 
الاحــرامِ ونفضلــَه بمــا فضَّــلَ الله بــه الأشــهرَ الفاضلــةَ، 
وهــذا منهــا؛ لقولــه عليــه الصــاة والسَّــام: »أنا ســيِّدُ 
ولــدِ آدمَ ولا فخــرَ«. ولقولــِه عليــه الصــاة والســام: 

(21)

(22)

(21)

(22)

الحاوي للفتاوى )222/1(.

ــة= إنســان العيــون في ســرة الأمــن المأمــون )137/1(  الســرة الحلبي

تأليــف: أبي الفــرج عــي بــن إبراهيــم بــن أحمــد الحلبــي- دار الكتــب 

العلميــة- بــروت- الطبعــة الثانيــة- 1427هـــ.
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وفضيلــةُ  انتهــى.  لوائــي«  تحــت  دونـَـه  ومَــن  »آدمُ 
مــن  بــه  تعــالى  الله  خصَّهــا  بمــا  والأمكنــة  الأزمنــةِ 
العبــاداتِ الــي تفُعــلُ فيهــا؛ لمــا قــد عُلِــمَ أنَّ الأمكنــةَ 
ــا يحصــل لهــا التشــريفُ  والأزمنــةَ لا تتشــرفُ لذاتِــا وإنَّ

بمــا خُصَّــت بــه مــن المعــاني.

ك إلى مــا خَــصَّ الله تعــالى  فانظــر رَحِنَــا الله وإيَّ
ــهر الشــريف ويــوم الإثنــن، ألا تــرى أن  بــه هــذا الشَّ
صــوم هــذا اليــوم فيــه فضــلٌ عظيــمٌ لأنــه صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم وُلـِـدَ فيــه، وعلــى هــذا ينبغــي إذا 
دخــلَ هــذا الشــهرُ الكــريم أن يُكــرَّمَ ويعظّـَـمَ ويُــرمَ 
ئــقَ بــه، وذلــك بالاتبــاع لــه صلــى الله  الاحــرام اللَّ
عليه وآله وســلم في كونهِ عليه الصَّلاة والسَّــام كانَ 
يخــصُّ الأوقــاتَ الفاضلــةَ بــزيادةِ فعــل الــرِِّ فيهــا وكثــرة 
الخيراتِ، ألا ترى إلى قولِ البخاريِّ رحَمه اللهُ تعالى: 
كان النَّــيُّ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم أجــودَ النــاسِ 
بالخير وكان أجودَ ما يكونُ في رمضانَ    . فنمتثل 
الصَّــاة  امتثلـَـه عليْــه  بمــا  الفاضلــة  تعظيــمَ الأوقــات 

والسَّــام - علــى قــدر اســتطاعتِنا«. 

وحفَّــاظِ  الإســام  ــةِ  أئمَّ مــن كلام  نبــذة  فهــذه 
الحديــث وشــرَّاحِ الســنةِ النبويَّــةِ مــن أهــل العلــم قديمـًـا 
عن الاحتفال بذكرَى مَولدِ النبيِّ صلى الله عليه وآله 
وســلم نلحــظُ فيهــا أنَّ مفهــومَ بدعيــةِ الاحتفــال بمولــد 
ســيدنا النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم يختلــفُ عــن 
غيرهِــم ممّـَـن يحاولــونَ فــرضَ تلــك المفاهيــم المغلوطــةِ 
عِــي الانتســابَ  علــى المســلميَن مــن الطَّوائــف الــي تدَّ

ــم كانــوا يــَرونَ في  ــنَّةِ النبويَّــة، وأنَّ للسَّــلفِ والعِلــم والسُّ
الأمــر سَــعة مــا دام لــه أصــلٌ في الشــريعة ينــدرجُ تحتــَه.

ونســوقُ بعــض أقــوالِ أهــل العلــم المعاصريــن 
في قضيَّــةِ الاحتفــال بمولــدِ رســولِ الله صلــى الله 

عليــه وآلــه وســلم:

- يقولُ الشَّــيخ الإمام محمد الطَّاهر بن عاشــور 
شــيخ جامــع الزَّيتونــة والــذي يعُــدُّ مــن أبــرز علمــاء 
المالكيَّــةِ في العصــر الحديــث: »جعــل اللهُ للمواقيــتِ 
الواحــد  الشــيءِ  اعتبــارَ  يُشــبهُ  اعتبــاراً  المحــدودة 
مِ العظيمــة  ــا هــذا اعتبــارٌ للتَّذكــرِ بالأيَّ المتجــدِّد، وإنَّ
مِ اللَِّ إِنَّ فِ  المقــدارِ كمــا قــال تعــالى: ﴿وَذكَِّرْهُــمْ بَِيَّ
لـِـكُلِّ صَبَّــارٍ شَــكُورٍ﴾ ]إبراهيــم: 5[  ذَلـِـكَ لَيَتٍ 
فخلــعَ اللهُ علــى المواقيــتِ الــي قارنهــا شــيءٌ عظيــمٌ 
في الفضــلِ أن جعــلَ لتلــك المواقيــت فضــاً مُســتمرًّا 
تنويهًــا بكونهــا تذكــرةً لأمــرٍ عظيــمٍ، ولعــلَّ هــذا هــو 
؛ لأنَّ  الــذي جعــل الله لأجلــه سُــنة الهـَـدي في الحــجِّ
في مثــل ذلــك الوقــت ابتلــى اللهُ إبراهيــمَ بذبــحِ ولــدِه 
إسماعيــلَ، وأظهــر عــزمَ إبراهيــم وطاعتـَـه ربّـَـه، ومنــه 
أخــذَ العلمــاءُ تعظيــمَ اليــوم الموافـِـقِ ليــومِ وِلادةِ النَّــيِّ 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ويجــيءُ مــن هــذا إكــرام 
ذريَِّّةِ رســول الله وأبناءِ الصَّالحيَن وتعظِيمِ ولاةِ الأمورِ 
الشــرعيَّة القائمــنَ مقــام النــي صلــى الله عليــه وآلــه 
ــةِ«   . وســلم في أعمالِــم مــن الأمــراءِ والقُضــاةِ والأئمَّ

(23)

(24)

(25)

(23)

(24)

(25)

تقدم تخريجه.

ــه محمــد بــن محمــد الشــهير  ــد الل المدخــل )2/2-3( تأليــف: أبي عب

ــراث- القاهــرة. ــن الحــاج- دار ال باب

التَّحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد 

مــن تفســر الكتــاب المجيــد« )172/2( تأليــف: محمــد الطاهــر بــن 

ــر-  ــدار التونســية للن ــن عاشــور- ال ــر ب ــد الطاه ــن محم ــد ب محم

ــس- 1984م. تون

42



ــيخ محمــد حســنين مخلــوف شــيخ  - ويقــول الشَّ
ــريفِ  الشَّ المولــد  ليلــةِ  إحيــاءَ  الأســبق: »إنَّ  الأزهــر 
ــهرِ الكــريم الــذي أشــرقَ فيــه النُّــورُ  وليــالي هــذا الشَّ
لمــا  وشُــكرهِ  تعــالى  الله  بذكِْــرِ  يكــون  ــا  إنَّ ــديُّ  المحمَّ
ــةِ مــن ظهــور خــرِ الخلَــقِ في  أنعــمَ بــه علــى هــذه الأمَّ
عــالم الوُجــودِ، ولا يكــونُ ذلــك إلَّ في أدبٍ وخشــوعٍ 
نكــراتِ. ومــن مظاهِــرِ 

ُ
وبعُــدٍ عــنِ المحرَّمــاتِ والبــدعِ والم

الشُّــكرِ إطعــامُ الطَّعــامِ علــى حُبـِّـه مِســكينًا ويتيمًــا، 
وصلــة  ضائقتَهــم  ــفُ  يخفِّ بمــا  المحتاجــنَ  ومواســاة 
الأرحــام، والإحيــاءُ بهــذه الطَّريقــة وإن لم يكــنْ مأثــوراً 
في عهــدِه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ولا في عهــدِ 
وبدعــةٌ  بــه  بأسَ  لا  أمــرٌ  أنّـَـه  إلا  الصَّــالِح  ــلفِ  السَّ

حســنةٌ«. 

العِلــمِ ونظرتِــم  أهــلِ  مــن كلامِ  نمــاذجُ  فهــذِه    
للاحتفــالِ بذكْــرَى مولــدِ رســولِ الله صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم والقــول بمشــروعيَّتِه، فهــل غــابَ عــنْ كلِّ 
هــؤلاء العلمــاءِ مفهــوم البدعــة والتَّحــريم الــذي ينُــادِي 
بــه مَــنْ يُــرّمُِ الاحتفــالَ بمولــده الشَّــريف؟ وهــل لــو 
كان هنــاك دليــلٌ يصلــحُ للتَّحــريِم أو التَّبديــعِ أمََــا كانَ 
ــابقيَن، وصلــى الله وبارك  العلمــاء السَّ أمــام  يتَّضــحُ 

علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

(26)

(26)

ــف: حســنين محمــد  ــة وبحــوث إســامية )131/1( تألي ــاوى شرعي فت

ــوف. مخل
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المعلومــات  لبعــض  مبســط  مختصــر  هــذا 
الله  رســول  ســيدنا  حــول  والضروريــة  الأساســية 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم كجــزء لا يتجــزأ مــن 
بــه  العقيــدة الصحيحــة، وبقــدر معرفتــك  أصــل 
لـــه،  حبــك  بقــدر  وســلم  وآلــه  عليــه  صلــى الله 
فالســعادة فى الداريــن مُعَلَّقَــة بِدَْيــِه، ويكفــي قولــه 

ذِكْــرَكَ﴾. لـَـكَ  تعــالى  ﴿وَرَفـعَْنـَـا 

* أفضليته صلى الله عليه وآله وسلم: )وَأفَْضَلُ 
قَاقِ(. الخلَْقِ عَلَى الإطْلاقِ .. نبَِيّـُنَا فَمِلْ عَن الشِّ

بــن  )محمــد(  ســيدنا  الشــريف:  النَّسَــب   *
عبــد الله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد 
فِهْــر )الملقــب بقريــش(، إلى عــدنان  منــاف إلى 
إلى ســيدنا إسماعيــل بــن ســيدنا إبراهيــم عليهمــا 
الســام، وأمــه آمنــة بنــت وهــب بنــت عبــد منــاف 
)ويلتقــي الأجــداد فى النســب الشــريف(، وحفظــه 

وضعتــه  أن  إلى  آدم  لــدن  مــن  نســله  فى  الله 
ســفاح. أي  مــن  مطهــرا،  طاهــرا  أمــه 

الإمــام  مــولانا  يقــول  البدنيــة:  صفاتــه   *
)مــن  جمعــة  علــي  الديــن  نــور  ســيدي  العلامــة 
علامــة ســعادة المؤمــن أن يحفــظ أوصــاف النــى 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وفي كل أوصافــه 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم هــو أحلــى عنــد كل 
أوصــاف  ومنهــا  قــويم،  وطبــع  ســليم  ذوق  ذى 
الــرأس الشــريف أنــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
كان )أزْهَــرَ اللَّــوْنِ( أبَـيَْــضَ مَلِيحًــا مُشــربا بحمــرة، 
ــدِيدُ بيــاض البيــاض  سْــن )أدَْعَــجَ( شَّ وهــو غايــة الُْ
وشــديد سَــوَادِ الســواد للعــن )أنْـَـلَ( ســعة شــق 
عينيــه  بيــاض  فى  )أشْــكَلَ(  حُسْــنِها  مــع  العــن 
يســر حمــرة )أَهْــدَبَ الَأشْــفَارِ( كثــر وطَوِيــل شَــعر 
الأجْفَان )أبـلَْجَ( مُشْــرقِ الوجه )أزجََّ( دقيق شــعر 
الحاجبــن طويلهمــا إلى مؤخــر العــن مــع تقــوس، 
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)أقــْـىَ( وأشَــمّ الأنــف مرتفــع قصبــة الأنــف ارتفاعــا 
يســرا مــع أحديــداب يســر )أفـلَْــجَ( متباعــد بــن 
أميــل  الطــول  إلى  لكــن  الْوَجْــهِ(  )مُــدَوَّرَ  ثنــاياه 
)وَاسِــعَ الْبَــِنِ( ممتــد الجبــن )كَــثَّ اللِّحْيــَةِ( عظيم 
ــعْرِ( أى فى شــعره  اللحية )تَْلأُ صَدْرَهُ( )رَجِلَ الشَّ
تكســر وتثن قليل، وســط بين الْعُُودَةِ والســبوطة 
)إذَا افـتْـرََّ ضَاحِكًا افـتْـرََّ عَنْ مِثْلِ سَنَا الْبـرَْقِ وَعَنْ 
مِثْــلِ حَــبِّ الْغَمَــامِ( )إذَا تَكَلَّــمَ رئُــِىَ كَالنُّــورِ يَْــرجُُ 
مِــنْ ثـنَــَايَهُ( حســيا ومعنــويا )أحْسَــنَ النَّــاسِ عُنـقًُــا( 
لاعتدالــه فى كمالــه )قــال الــراء رضــي الله عنــه: 
ــةٍ فِ حُلَّــةٍ حَــْراَءَ أَحْسَــنَ مِــنْ  مَــا رأَيَــْتُ مِــنْ ذِى لِمَّ
رَسُــولِ اللَِّ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( )وقـَـالَ 
أبـُـو هُرَيــْـرَةَ رضــي الله عنــه: مَــا رأَيَــْتُ شَــيـئًْا أَحْسَــنَ 
مِــنْ رَسُــولِ اللَِّ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم كَأنَّ 
ــمْسَ تَْــرىِ فِ وَجْهِــهِ( )وإذَا ضَحِــكَ يـتَـَـأْلأُ  الشَّ
فِ الْـُـدُرِ( )وقالــت أمٌّ مَعْبـَـدٍ: أجْـَـلُ النَّــاسِ مِــن 
بعَِيــدٍ وأحْــاهُ وَأحْسَــنُهُ مِــنْ قَريِــبٍ( )وقــال ابــن 
أبي هَالــَةَ: يـتَــَأْلأُ وَجْهُــهُ، تَلْألــُؤَ الْقَمَــرِ ليَـلْــَةَ الْبــَدْرِ( 
)وقــال علــىّ رضــي الله  عنــه: مَــنْ رَآهُ بَدِيهَــةً هَابــَهُ 
وَمَــنْ خَالَطـَـهُ مَعْرفِـَـةً أَحَبَّــهُ(. فاللهــم صــل علــى 

ســيدنا محمــد وآلــه وارزقنــا النظــر إلى جمالــه.

بــدت  حــى  ضحــك  وضحكــه:  مزاحــه   *
نواجــذه الشــريفة، وكان أكثــر ضحكــه تبســما.

والإســراء  القــرآن،  معجزاتــه:  مــن   *
المــاء  وتفجــر  النخلــة،  جــذع  وأنــن  والمعــراج، 
وعلاجــه  القمــر،  وانشــقاق  أصابعــه،  بــن 
لأمــراض الصحابــة بدعائــه ومســحه بيــده وريقــه، 

وتكثير الطعام والشراب ببركته، وغير ذلك.

مــات  امــرأة،   )11( بــــ  دخــل  زوجاتــه:   *
)خديجــة  حياتــه  فى  توفيتــا  واثنتــان   ،)9( عــن 
وأم المســاكين(، وكانــت عشــرته معهــن فى غايــة 
كُــنّ  كمــا  والحســن  والســمو  والنبــل  الشــرف 
والصــر  والقناعــة  الشــرف  مــن  درجــة  أعلــى  فى 
والتواضــع والخدمــة والقيــام بحقــوق الــزوج. وكان 
لهــن فضــل كبــر فى نقــل الأحــوال المنزليــة والأســس 
الــى يـبُــْـىَ عليهــا البيــت والمجتمــع الإســامى. ومــن 
ســراريه الســيدة ماريــة أم ولــده إبراهيــم، والســيدة 

ريحانــة.

توفيــا،  وقــد  الله  وعبــد  القاســم  أولاده:   *
وزينــب )وتزوجهــا ابــن خالتهــا أبــو العــاص بــن 
الربيــع(، ورقيــة وأم كلثــوم )وتزوجهمــا عثمــان بــن 
عفــان الثانيــة بعــد وفــاة الأولى(، وفاطمــة الزهــراء 
منهــا  وأنجــب  طالــب  أبي  بــن  علــيّ  )وتزوجهــا 
ومحســن(،  وأم كلثــوم  وزينــب  والحســن  الحســن 
وأمهم جميعا خديجة. وكل بناته أسلمن وهاجرن، 
وتوفــن فى حياتــه إلا فاطمــة بعــده بســتة أشــهر، 
ورُزقَِ إبراهيــم مــن ماريــة القبطيــة وتــوفي صغــرا.

* إخوتــه وأخواتــه مــن الرضاعــة: عمــه حمــزة، 
ثـوَُيـبْـَـة(،  جهــة  )مــن  ســلمة  أبــو  عمتــه  وابــن 
وعبــد الله بــن الحــارث )وأمــه حليمــة الســعدية(، 

حليمــة(. )أمهــم  وأنيســة،  والشــيماء، 

* أعمامــه وعماتــه: الأعمــام: عبــد الله والــد 
النــى صلــى الله عليــه وآلــه وســلم والحــارث والزبــر 
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لهــب(  )أبــو  العُــزَّى  وعبــد  طالــب وحمــزة  وأبــو   
والغيــداق والمقــوِّم وصِفَــار والعبــاس، والعمــات: 
أم الحكيــم وبــرة وعاتكــة وصفيــة وأروى وأميمــة، 

وأســلم منهــم حمــزة والعبــاس وصفيــة.

وثــوبان،  حارثــة،  بــن  زيــد  منهــم  مواليــه:   *
وذكــوان.  وســفينة،  الحــادي،  وأنُجشــة  وشــقران، 
بنــت  وميمونــة  رافــع،  أم  ســلمى  النســاء:  ومــن 

وريحانــة. وماريــة،  ســعد، 

* خُدامــه: أنــس علــى حوائجــه، وابــن مســعود 
صاحب نعله وسواكه، وعقبة بن عامر صاحب 
بغلتــه، وأســلع بــن شــريك صاحــب راحلتــه، وأيمــن 
بن عبيد وكان على مطهرته وحاجته وأمه أم أيمن.

الراشــدون، والزبــر،  * كُتَّابــه: منهــم الأربعــة 
وعامــر بــن فهــرة، وعمــرو بــن العــاص، وأبي بــن 
كعــب، ومعاويــة بــن أبي ســفيان، وزيــد بــن ثابــت 

)كان ألزمهــم لهــذا الشــأن وأخصهــم بــه(.

مكتــوم،  أم  بــن  وعمــرو  بــال،  مؤذنــوه:   *
بمكــة. محــذورة  وأبــو  بقبــاء،  القــرظ  وســعد 

* شــعراؤه وخطبــاؤه: كعــب بــن مالــك، وابــن 
رواحــة، وحســان، وكان خطيبــه ثابــت بــن قيــس.

* مولــده: صبيحــة الاثنــن 12 ربيــع الأول 
عــام الفيــل، وقيــل 9 وقيــل 10، ويوافــق 20 أو 
22 إبريــل 571م، وحدثــت عنــد مولــده العديــد 
مــن المعجــزات منهــا خــروج النــور وإضــاءة قصــور 

بصرى وتصدع شرفة كسرى وغيرها.

* حمله وإرضاعه: لم تشعر أمه بحمله ولم تجد 
ثقــا كســائر النســاء. وشَــرفَُت الشــفاء أم عبــد 
الرحمــن بــن عــوف بمباشــرة ولادتــه، كمــا شــرفت 
أرضعتــه  مــن  وأول  أيمــن(،  )أم  بركــة  بحضانتــه 
)ثويبــة( أيامــا قبــل أن تقــدم حليمــة الســعدية.

والــده  تـُـوفي  الســام:  عليهمــا  أبويــه  وفــاة   *
)قبــل ولادتــه( عنــد بــي النجــار فى رحلــة تجــارة، 
وماتــت أمــه بالأبــواء )قــرب مكــة(، بعــد زيارتهــا 

أخوالــه ولــه ســت ســنين.

* مبعثــه: علــى رأس الأربعــن، وأول مــا بــدئ 
بــه الــرؤيا الصادقــة فــكان لا يــرى رؤيا إلا جــاءت 
مثــل فلــق الصبــح. ثم أكرمــه الله بالنبــوة، فجــاءه 

الـــمَلَك بغــار حــراء وأقــرأه  ﴿اقـْــرَأْ﴾.

* ترتيــب الدعــوة: النبــوة، ثم إنــذار عشــرته 
الأقربــن، ثم قومــه، ثم قــوم مــا أتاهــم مــن نذيــر 
مــن قبلــه وهــم العــرب قاطبــة، ثم: جميــع مــن بلغتــه 
دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر، ولذلك 
فالعــالم كلــه أمــة الدعــوة، والمســلمون أمــة الإجابــة.

* الهجــرتان إلى الحبشــة: الأولى )12( رجــا 
و)4( نســوة منهــم عثمــان بــن عفــان مــع زوجتــه 
رقيــة، وبعــد فــرة بلغهــم أن قريشــا أســلمت وكان 
فى  لهــم  أذن  ثم  مكــة،  إلى  فرجعــوا  خــرا كاذبً 
الهجــرة ثانيــة فهاجــر )83( رجــا و)18(  امــرأة.
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* الإســراء: اشــتد الأذى وحوصــر المســلمون 
وانتهــى  ســنوات   )3( طالــب  أبي  شِــعْبِ  فى 
الحصــار بمعجــزة أَكْل الأرَضَــة لصحيفــة المقاطعــة 
المعلقــة فى الكعبــة. وبعدهــا مــات أبــو طالــب ثم 
خديجــة فاشــتد الأذى فخــرج صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم إلى الطائــف ورجــع بعــد أن صَــدُّوه وقــال 
ضعــف  أشــكو  إليــك  )اللهــم  المشــهور  دعــاءه 
قــوتي ..(، ثم كان الإســراء والمعــراج، ورؤيــة المــولى 

عــز وجــل، وفــرض الصــاة.

* البيعــة: أقــام بمكــة يدعــو القبائــل ويعــرض 
إليــه  الأنصــار  الله  وســاق  المواســم  فى  نفســه 
وعددهــم 6، عنــد عقبــة مِــىَ فدعاهــم فاســتجابوا 
ورجعــوا إلى المدينــة، ثم قــدم مكــة فى العــام القابــل 
)12( رجــا مــن الأنصــار فبايعــوا الرســول صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم عنــد العقبــة ثم انصرفــوا إلى 
المدينــة. فقــدم عليــه فى العــام القابــل منهــم )73( 

رجــا وامــرأتان، وهــم أهــل العقبــة الأخــرة.

* الهجــرة إلى المدينــة: هاجــر الصحابــة أولا، 
ثم أذن الله لرســوله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
فى الهجــرة فخــرج مــن مكــة يــوم الاثنــن، ومعــه 
الصديــق،  مــولى  فهــرة  بــن  وعامــر  الصدِّيــق، 
ودليلهــم عبــد الله بــن الأريقــط الليثــى فدخــل غــار 
ثــور هــو والصديــق فأقامــا ثــاثا ثم أخــذا طريــق 
الاثنــن  يــوم  المدينــة  إلى  انتهــوا  حــى  الســاحل 
)12( ربيــع الأول ونــزل بقبــاء فأقــام )14( يومــا 
وأســس مســجد قبــاء ثم خــرج يــوم الجمعــة وصلــى 

بــي ســالم، ثم دخــل المدينــة واســتقر  الجمعــة فى 
فيهــا وبــى مســجده صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، 

وبــدأ فى تأســيس الدولــة الإســامية.

* ممــا أكرمــه الله بــه فى الدنيــا: أخــذ العهــد 
ألا يعــذب أمتــه بعــذاب عــام كالخســف والمســخ 
وخــاتم  المســلمين،  أول  وهــو  والمجاعــة،  والغــرق 
وأزواجــه  أممهــم،  مــن  بالأنبيــاء  وأولى  النبيــن، 
المؤمنــن،  مِنَّــة الله علــى  المؤمنــن، وأنــه  أمهــات 
عامــة،  ورســالته  لأمتــه،  وأمــان  للعالمــن،  ورحمــة 
وتكفــل الله بحفظــه، ولم ينــاده الله باسمــه، ونهــى 
بعــض  وفـُـرِض  حضرتــه،  فى  الصــوت  رفــع  عــن 
عليــه،  الصــاة  واســتمرار  الســماء،  فى  شــرعه 
وأقســم الله بــه وببلدتــه، والإســراء والمعــراج، وغفــر 
لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، وإســام قرينــه 
لــه، ومــا بــن بيتــه ومنــره روضــه مــن رياض الجنــة، 
ظهــره،  وراء  مــن  ويــرى  حــق،  المنــام  فى  ورؤيتــه 
لــه  الأرض  وجعلــت  ظهــره،  فى  النبــوة  وخــاتم 
مســجدا وطهــورا، ونُصِــر بالرعــب مســرة شــهر، 
مــن  طاعتــه  الله  وجعــل  لــه،  الأرض  وزويــت 
طاعتــه، وغــر ذلــك، وجماعــه  ﴿وَعَلَّمَــكَ مَــا لَْ 
عَظِيمــاً﴾. عَلَيْــكَ  اللِّ  فَضْــلُ  وكََانَ  تـعَْلـَـمُ  تَكُــنْ 

* ممــا أكرمــه الله بــه فى الآخــرة: جســده لا 
وأول  شــافع،  وأول  يـبُـعَْــث،  مــن  وأول  يبلــى، 
يدخــل  مــن  وأول  الحمــد،  لــواء  بيــده  مشــفع، 
والأنبيــاء  الصــراط،  يجيــز  مــن  وأول  الجنــة، 
وأكثــر  العــرش،  عنــد  مكانــة  ولــه  لوائــه،  تحــت 
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الأنبيــاء تبعــا، وأعطــي الكوثــر، وإعطــاؤه الوســيلة 
وروحــه  والشــفاعة،  المحمــود،  والمقــام  والفضيلــة 

مــردودة مــع كل صــاة أو تســليم.

البلاغــة  أوتي  العامــة:  صفاتــه  بعــض   *
الطبــع،  وسلاســة  الكلــم،  وجوامــع  والفصاحــة 
والحلــم والاحتمــال والعفــو عنــد المقــدرة، والجــود 
والرحمــة  الفقــر،  يخشــى  لا  مــن  وعطــاء  والكــرم 
والأمانــة،  والتواضــع،  والوفــاء،  والشــفقة، 
النــاس  وأشــد  والبــأس،  والنجــدة  والشــجاعة 
يقــوم  ولا  يجلــس  ولا  وأعفهــم،  وأعدلهــم  حيــاء 
مــن  قصــار  خطــوط  وهــذه  ذكــر،  علــى  إلا 
أن  ويكفــى  صفاتــه،  وعظيــم  كمالــه  مظاهــر 
عَظِيــمٍ﴾. خُلـُـقٍ  لَعَلـَـىٰ  القــرآن  ﴿وَإِنَـّـكَ  خلقــه 

* الإيمان به وثواب محبته: من أصل العقيدة، 
وطاعته واجبة، ومحبته لازمة وركن من أركان الإيمان.

عليــه فى  الصــاة  معــه:  والأدب  احترامــه   *
بــه واتبــاع  كل وقــت وفى كل حــن، والاقتــداء 
وإظهــار  وتوقــره  ذكــره  عنــد  وتعظيمــه  هديــه، 
وكثــرة  اسمــه،  سمــاع  عنــد  والانكســار  الخشــوع 
ذكــره والشــوق للقائــه، ومحبــة آل بيتــه وأصحابــه 
ونصحهــم  أمتــه  علــى  والشــفقة  يحبهــم،  ومــن 
عنهــم. الْمَضَــارّ  ورفــع  مصالحهــم  فى  والســعي 

* صحابتــه: قيــل )114( ألفــا منهــم )10( 
آلاف فى البقيــع.

)حجــة  واحــدة  حجــة  وعُمَــرَه:  حجــه   *  
عــام  بالعمــرة  وأحــرم  هـــ(،  عــام10  الــوداع 
ولم  الصلــح  بعــد  منهــا  وأحــل  هـــ،  الحديبيــة6 
ثم  هـــ،  القضــاء7  عمــرة  اعتمــر  ثم  يكملهــا، 
مــع حجتــه. الــى كانــت  هـــ، ثم  مــن الجعرانــة8 

* غزواته وسراياه: قيل )27( غزوة )ما خرج 
فيها صلى الله عليه وآله وسلم سواء قاتل أم لا(، 
ومنهــا بــدر وأُحُــد وبــي قينقــاع وخيــر وبــي النضير 
والأحــزاب وفتــح مكــة وحنــن، وقيــل )47( ســرية 
)مــا خــرج فيهــا أحــد قادتــه، ومنهــا ســرية مؤتــة(.

* مــا يجــب الاعتقــاد فيــه وفى ســائر الأنبيــاء: 
يثبــت لهــم الصــدق والأمانــة والتبليــغ والفطانــة، 
الرســالة  وكتمــان  والخيانــة  الكــذب  واســتحالة 
والبــادة )الغبــاء(، ويجــوز فى حقهــم كل عَــرَض 
كخفيــف المــرض وكــذا النصــب والجــوع والعطــش 
ســائر  أحــوال  مــن  ذلــك  وغــر  والمــوت،  والنــوم 
البشــر. فظاهرهم وأجســادهم وَبنِـيَْتهم مع البشــر، 
وروحهم وباطنهم مع الملائكة تتصل بالملأ الأعلى 
لا يلحقهــا عجــز البشــرية ولا ضعــف الإنســانية.

المــرض  بــدأ  الأعلــى:  الرفيــق  إلى  انتقالــه   *
فى )29( صفــر )11هـــ(، وصلــى بالنــاس وهــو 
مريض )11( يوما وقضى آخر أسبوع من حياته 
صلى الله عليه وآله وســلم فى بيت عائشــة، وقبل 
الوفــاة بخمســة أيام دخــل المســجد وهــو معصــوب 
الــرأس وخطــب النــاس وعــرض نفســه للقصــاص 
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وصلــى الظهــر وأوصــى بالأنصــار ثم قــال: )) إِنَّ 
نـيْــَا مَــا  ُ بــَـنَْ أَنْ يـؤُْتيِــَهُ مِــنْ زَهْــرَةِ الدُّ عَبْــدًا خَيّـَــرَهُ اللَّ
شَــاءَ وَبــَـنَْ مَــا عِنْــدَهُ فاَخْتـَـارَ مَــا عِنْــدَهُ، فـبََكَــى 
أبَــُو بَكْــرٍ، فــَكَانَ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم هُــوَ 
الْمُخَيّــَـرَ ((، وقبــل الوفــاة بيــوم أعتــق صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم كل غلمانــه وتصــدق بمــا عنــده 
ووهب للمســلمين أســلحته، وفى الليل اســتعارت 

عائشــة الزيــت للمصبــاح مــن جارتهــا.

وفى صــاة فجــر الاثنــن، وأبــو بكــر يصلــى 
بالنــاس، كشــف رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه 
وهــم  إليهــم  فنظــر  عائشــة  حجــرة  ســر  وســلم 
صفوف فى الصلاة وتبسم يضحك وأشار إليهم 
بيــده أن أتمــوا صلاتكــم، ثم دخــل الحجــرة وأرخــى 
الســر ثم لم يأت عليــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
وقــت صــاة أخــرى. ولمــا ارتفــع الضحــى ســر إلى 
ابنتــه فاطمــة بأنــه يقبــض فى وجعــه الــذى تــوفى فيــه 
وأنهــا أول أهلــه يتبعــه وبشــرها بأنهــا ســيدة نســاء 
العالمــن، ولمــا رأت مــا بــه مــن الكــرب الشــديد 
قاَلــَتْ: وَا كَــرْبَ أَبَهُ، فـقََــالَ: لَـَـا ليَْــسَ عَلــَى أبَيِــكِ 
كَــرْبٌ بـعَْــدَ الْيــَـوْمِ، ودعــا أهلــه فوعظهــن وذكرهــن 
وأوصــى النــاس بالصــاة وكــرر ذلــك مــرارا صلــى 
الله عليه وآله وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم، 
وبــدأ الاحتضــار فأســندته عائشــة إليهــا وتســوك 
بالســواك ومســح وجهــه الشــريف بمــاء وهــو يقــول 
نَصَــبَ  ثَُّ  سَــكَراَتٍ  للِْمَــوْتِ  إِنَّ   ُ اللَّ إِلَّ  إِلـَـهَ  لَ 
يــَدَهُ فَجَعَــلَ يـقَُــولُ فِ الرَّفِيــقِ الَْعْلَــى حَــىَّ قبُِــضَ 

راجعــون. إليــه  وإنا  لله  إنا  يـَـدُهُ  وَمَالـَـتْ 

يــوم  مــن  الضحــى  اشــتد  حــن  ذلــك  وكان 
الاثنــن )12( ربيــع الأول ســنة )11هـــ(، وقــد 
أيام. أربعــة  وزادت  ســنة  وســتون  ثــاث  لــه  تم 

وآلــه  عليــه  الثــاثاء غســلوه صلــى الله  ويــوم 
قبُـِـض،  حيــث  ودفنــوه  وكفنــوه  ثيابــه  فى  وســلم 
فعشــرة  عشــرة  أرســالا  الحجــرة  النــاس  ودخــل 
فى  ومضــى  أحــد،  يؤمهــم  ولا  عليــه  يصلــون 
الأربعــاء  ليلــة  الثــاثاء حــى دخلــت  يــوم  ذلــك 
الله  رســول  بدفــن  علمنــا  مــا  عائشــة:  قالــت 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم حــى سمعنــا صــوت 
المســاحي مــن جــوف الليــل مــن ليلــة الأربعــاء. 
قــال أنــس: )) مــا رأيــت يومــا قــط كان أحســن 
ولا أضــوأ مــن يــوم دخــل علينــا رســول الله صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم ومــا رأيــت يومــا كان أقبــح 
.)) الله  رســول  فيــه  مــات  يــوم  مــن  أظلــم  ولا 

يَ   (( ــاَم:  السَّ عَلَيـهَْــا  فاَطِمَــةُ  وقاَلـَـتْ 
جَنَّــةُ  مَــنْ  أبَـتَـَـاهْ  يَ  دَعَــاهُ  رًَّب  أَجَــابَ  أبَـتَـَـاهُ 
نـنَـعَْــاهْ ((. جِبْيِــلَ  إِلَ  أبَـتَـَـاهْ  يَ  مَــأْوَاهْ  الْفِــرْدَوْسِ 
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أخــرج مســلم في صحيحــه عــن النــي صلــى 
قــال : »إن الله اصطفــى  الله عليــه وآلــه وســلم 
مــن  قريشًــا  ولــد اسماعيــل واصطفــى  مــن  كنانــة 
كنانــة واصطفــى بــي هاشــم مــن قريــش واصطفــاني 
مــن بــي هاشــم«، وممــا لا شــك  فيــه أن نبينــا- 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- هــو صفــوة الصفــوة 
مــن الخليقــة، اصطفــاه الله تعــالى علــى العالمــن، 
المرســلين  إمــام  وجعلــه  خلقــه  بــن  مــن  واختــاره 

وســيد ولــد آدم أجمعــن.  

هــذا الاصطفــاء مختصًــا بجانــبٍ دونَ  يكــن  ولم 
وحــده،  النســب  جانــب  في  يكــون  جانــبٍ، كأن 
أو الخلُـُـقِ الكــريم وحــده ..إلخ، ولكنــه اصطفــاء تام  
شــامل لــكل مــا يتعلــق بجنابــه صلــي الله عليــه وآلــه 
وســلم، ولأن جوانــب هــذا الاصطفــاء متعــددة فإننــا 

ســنلقي الضــوء علــى بعــض معالمــه :

1. احتفاء الحق سبحانه بحبيبه  وأخذ العهد 
مِيثَٰــقَ   ُ والميثــاق لــه، قــال تعــالى: ﴿وَإِذْ أَخَــذَ اللَّ
ــبٍ وَحِكْمَــةٍ ثَُّ جَاءٓكَُــمْ  ــن كِتَٰ ــنَ لَمَــآ ءَاتـيَـتُْكُــم مِّ النَّبِيِّۧـ
رَسُــولٌ مُّصَــدِّقٌ لِّمَــا مَعَكُــمْ لتَـؤُْمِنــُنَّ بــِهِۦ وَلتََنصُرنَُّــهُۥ 
قاَلـُـوٓا  إِصْــرىِ  لِكُــمْ  ذَٰ عَلـَـىٰ  وَأَخَــذْتُْ  ءَأقَــْـرَرْتُْ  قـَـالَ 
ــهِدِينَ﴾. نَ ٱلشَّٰ أقَـرَْرْنَ قاَلَ فاَشْــهَدُوا وَأَنَ مَعَكُم مِّ

وتــدل هــذه الآيــة الكريمــة علــى أن الله تعــالى 
أخــذ العهــد والميثــاق لرســوله صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم مــن النبيــن عليهــم الســام، وقــد اختلــف 
علــى ظاهرهــا  إنهــا  فقيــل:  الآيــة،  مــن  المــراد  في 
ويؤيــد ذلــك مــا أخرجــه ابــن جريــر عــن علــي كــرم 
الله تعــالى وجهــه قــال: لم يبعــث الله تعــالى نبيـًـا 
العهــد في  عليــهِ  أَخــذَ  إلا  بعــده -  فمــن  -آدم 
محمــدٍ صلــى الله عليــه وســلم لئــن بعُــثَ وهــو حــي 
ليؤمنــن بــه ولينصرنــه، ويأمــره فيأخــذ العهــد علــى 

قومــه ثم تــا الآيــة.
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 وقيل : إن إضافة الميثاق إلى النبيين إضافة إلى 
الفاعــل، والمعــى: وإذ أخــذ الله الميثــاق الــذي وثقــه 
النبيــون علــى أممهــم وإلى هــذا ذهــب ابــن عبــاس.

حــذف  علــى  النبيــن  أمــم  المــرادُ  وقيــل: 
المضــاف، وإليــه ذهــب الصــادق رضــي الله تعــالى 
عنه؛ وقيل : المضاف المحذوف أولاد، والمراد بهم 
علــى الصحيــح بنــو إســرائيل لكثــرة أولاد الأنبيــاء 
فيهــم وأن الســياق في شــأنهم، وأَخْــذُ الميثــاقِ مــن 
علمــه  مــع  وســلم،  عليــه  الله  صلــى  لــه  النبيــن 
ســبحانه بأن كونهــم لا يدركــون وقتــه لا يمنــع مــن 
ذلــك؛ لمــا فيــه مــع مــا علمــه الله تعــالى مــن التعظيــم 
لــه صلــى الله عليــه وســلم والتفخيــم ورفعــة الشــأن 
والتنويــه بالذكــر مــا لا ينبغــي إلا لذلــك الجنــاب.

واختلفوا أيضا في حصول أخذ العهد أكان في 
كتبهم أم في عالم الذر؟ على قولين عند أهل العلم.

والــذى رجحــه الألوســي هــو الأول، قــال رحمــه 
الله تعــالى: وتعظــم الفائــدة إذا كان ذلــك الأخــذ 
بعيــد  فإنــه  الــذر،  عــالم  عليهــم في كتبهــم لا في 
البعــض ويؤيــد  الزمــان، كمــا عليــه  كبعــدِ ذلــكَ 
القــول بأخــذ الميثــاق مــن الأنبيــاء الموجــب لإيمــان 
مــن أدركــه عليــه الصــاة والســام منهــم بــه مــا 
أخرجه أبو يعلى عن جابر قال : قال رسول الله 
صلــى الله عليــه وســلم: »لا تســألوا أهــل الكتــاب 
عــن شــيء فإنهــم لــن يهدوكــم وقــد ضلــوا، فإمــا أن 
تصدقــوا بباطــل، وإمــا أن تكذبــوا بحــق وإنــه والله 
لــو كان موســى حيــاً بــن أظهركــم مــا حــل لــه إلا 
أن يتبعــي« وفي معنــاه أخبــار كثــرة وهــي تؤيــد 

كثــرة وهــي تؤيــد بظاهرهــا مــا قلنــا.... ومــن هنــا 
ذهــب العارفــون إلى أنــه صلــى الله عليــه وســلم هــو 
النبي المطلق والرسول الحقيقي والمشرع الاستقلالي، 
وأن من سواه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وســلم. عليــه  الله  صلــى  لــه  التبعيــة  حكــم  في 

أقول: 
نبوتــه-  العارفــن بأن  بعــض  قــال  هنــا  ومــن 
صلى الله عليه وآله وســلم- مســتمد النبوات فما 
مــن نــي ولا رســول منهــم إلا كان يبعــث بجزئيــات 
فنبوتــه صلــي الله  العامــة،  شــريعته  مــن  وكليــات 
عليــه وآلــه وســلم أصــل ورســالته صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم هــي الرســالة الجامعــة، ولذلــك أرُســل 
إلى ســائر الأنبيــاء وهــذا معــى إرســاله صلــوات الله 

عليــه وعلــى آلــه »إلى النــاس كافــة«.

تعــالى:  الله  رحمــه  الســيوطي  الحافــظ  قــال 
لــه بأنــه صلــى الله  الســبكي في تأليــف  »صــرح 
عليــه وســلم أرســل إلى جميــع الأنبيــاء، آدم فمــن 
عليهــم  نــي  وســلم  عليــه  الله  صلــى  وأنــه  بعــده 
ورســول إلى جميعهــم، واســتدل علــى ذلــك بقولــه 
بــن  وآدم  نبيـًـا  »كنــت  وســلم  عليــه  صلــى الله 
وســلم  عليــه  الله  صلــى  وقولــه  والجســد«  الــروح 
»بعثــت إلى النــاس كافــة«. قــال: ولهــذا أخــذ الله 
تعــالى:  قــال الله  الأنبيــاء كمــا  لــه علــى  المواثيــق 
مــن  آتيتكــم  لمــا  النبيــن  ميثــاق  الله  أخــذ  )وإذ 
لمــا  كتــاب وحكمــة ثم جاءكــم رســول مصــدق 
معكــم لتؤمنــن بــه ولتنصرنــه قــال أأقــررتم وأخــذتم 
علــى ذلكــم إصــري، قالــوا أقــررنا قــال فاشــهدوا 
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وأنا معكم من الشاهدين(.

 قلت: أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في الآية 
قــال لم يبعــث نــي قــط مــن لــدن نــوح إلا أخــذ الله 
ميثاقــه ليؤمنــن بمحمــد صلــي الله عليــه وآلــه وســلم .

قــال الســبكي : عرفنــا بالخــر الصحيــح حصــول 
الكمــال مــن قبــلِ خَلــقِ آدمَ  لنبينــا صلــى الله عليــه 
النبــوة مــن  وســلم مــن ربــه ســبحانه،  وأنــه أعطــاه 
المواثيــق علــى الأنبيــاء  لــه  الوقــت،  ثم أخــذ  ذلــك 
ليعلمــوا أنــه المقــدم عليهــم وأنــه نبيهــم ورســولهم وفي 
أخــذ المواثيــق وهــي في معــى الاســتخلاف ولذلــك 
دخلــت لام القســم في لتؤمنــن بــه ولتنصرنــه... وهــي 
كأنهــا أيمــان البيعــة الــي تؤخــذ للخلفــاء ولعــل أيمــان 
التعظيــم  هــذا  فانظــر  هنــا.   مــن  أخــذت  الخلفــاء 
العظيــم للنــي صلــى الله عليــه وســلم مــن ربــه.  فــإذا 
عرفــت ذلــك، فالنــي صلــى الله عليــه وســلم هــو نــي 
الأنبياء ولهذا ظهر ذلك في الآخرة، فجميع الأنبياء 
تحــت لوائــه وفي الدنيــا، وكذلــك ليلــة الإســراء صلــى 
بهــم، ولــو اتفــق مجيئــه في زمــن آدم ونــوح وإبراهيــم 
وموســى وعيســى وجــب عليهــم وعلــى أممهــم الإيمــان 
بــه ونصرتــه وبذلــك أخــذ الله الميثــاق عليهــم،  فنبوتــه 
عليهــم ورســالته إليهــم معــى حاصــل لــه، وإنمــا أمــره 
يتوقــف علــى اجتماعهــم معــه، فتأخــرَ ذلــكَ لأمــرٍ 
راجــعٍ إلى وجودهــم لا إلى عــدم اتصافــه بمــا يقتضيــه، 
وفــرقٌ بــنَ توقــف الفعــل علــى قبــول المحــل وتوقفــه 
علــى أهليــة الفاعــل، فهــا هنــا لا توقــف مــن جهــة 
النــي صلــى الله عليــه  مــن جهــة ذات  الفاعــل ولا 
وســلم الشــريفة،  وإنمــا هــو مــن جهــة وجــود العصــر 

المشــتمل عليــه فلــو وجــد في عصرهــم لزمهــم اتباعــه 
بــا شــك.

ولهــذا يأتي عيســى في آخــر الزمــان علــى شــريعته 
ويتعلــق بمــا فيهــا مــن أمــر ونهــي،  كمــا يتعلــق بســائر 
الأمــة وهــو نــي كــريم علــى حالــه لم ينقــص منــه شــيء.
وكذلــك لــو بعــث النــي- صلــى الله عليــه وســلم- 
في زمانــه أو في زمــان موســى وإبراهيــم ونــوح وآدم 
وكانــوا مســتمرين علــى نبوتهــم ورســالتهم إلى أممهــم 
،والنــي- صلــى الله عليــه وســلم- نــي عليهــم ورســول 
إلى جميعهم، فنبوته ورسالته أعم وأشمل وأعظم وتتفق 
مــع شــرائعهم في الأصــول وتقــدم شــريعته فيمــا عســاه 
يقــع الاختــاف فيــه مــن الفــروع، إمــا علــى ســبيل 
التخصيــص، وإمــا علــى ســبيل النســخ، أو لا نســخ 
ولا تخصيص بل تكون شريعة النبي- صلى الله عليه 
وســلم- في تلــك الأوقــات بالنســبة إلى أولئــك الأمــم 
مــا جــاءت بــه أنبياؤهــم وفي هــذا الوقــت بالنســبة إلى 
هــذه الأمــة الشــريفة، والأحــكام تختلــف باختــاف 
الســبكي. انتهــى كلام  والأوقــات«،  الأشــخاص 
قــال الحافــظ الســيوطى : وهــذا التقريــر الــذي 
قــرره الســبكي قــد أشــار إليــه الشــرف البوصــري 
وقــد مــات قبــل مولــد الســبكي بقولــه في الــردة:

وكل آيٍ أتى الرسل الكرام بها 
                      فإنما اتصلت من نوره بهم

فإنه شمس فضل هم كواكبها 
                يظهرن أنوارها للناس في الظلم.

يتبع.....
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»فيه ولدت، وفيه أنزل علي القرآن«.

وفي هــذا الحديــث أن النــي صلــى الله عليــه 
وســلم سُــئِل عــن فضــل صيــام يــوم الاثنــن أو 
عــن الحكمــة مــن تخصيصــه إياه بالصــوم عــن 
باقــي الأيام، فأجــاب منوهًــا بشــأن هــذا اليــوم 
المبــارك: »ذاك يــومٌ ولــدت فيــه، ويــوم بعُثــت، 

أو: أنــزل علــيّ فيــه«

 والتنويــن في قولــه: »يــوم« للتعظيــم، وقولــه: 
»ولــدت فيــه، ويــوم بعثــت« أفــاد بــه أن شــرفه 

بمــا ظهــر فيــه مــن ولادتــه وبعثتــه.

و»أو« شــك مــن الــراوي هــل قــال: »بعثــت 
فيه« أو قال: »أنُزلِ عليَّ فيه« ؟ أي: الوحي؛ 

فنائب الفاعل مســتتر.

والأحاديــث في فضــل يــوم الاثنــن وفضــل 
صيامــه متعــددة؛ منهــا: مــا رواه مســلم عــن أبي 
i هريــرة رضــي الله عنــه، أن رســول الله

 الشرح :
          هــذا حـــــديث شـــــريف رواه الإمــام مســلم في صحيحــه في كتــاب الصيــام،   
                بـــــــاب اســتحباب صيــام ثلاثــة أيــــام مــن كل شــــهر، وصــوم يــوم عرفــة    

                   وعاشوراء والاثنين والخميس.
                        عــن أبي قتــادة الأنصــاري رضــي الله عنــه،ورواه أبــو داود عنــــه
                         أنـــــه قـــــال: يا رســـــول الله، أرأيــت صـــــوم يــــوم الاثنــــن، ويــوم 

                          الخميس، فــقال النبي صلى الله عليه وسلم:
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ويــوم  الإثنــن،  يــوم  الجنــة  أبــواب  »تفتــح  قــال: 
لــكل عبــد لا يشــرك بالله شــيئًا،  الخميــس، فيغفــر 
إلا رجــا كانــت بينــه وبــن أخيــه شــحناء، فيقــال: 
أنَظِــروا هذيــن حــى يصطلحــا، أنَظِــروا هذيــن حــى 

يصطلحــا«. حــى  هذيــن  أنَظِــروا  يصطلحــا، 

ومــا رواه الترمــذي عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه 
أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال:  »تعــرض 
الأعمــال يــوم الإثنــن والخميــس، فأحــب أن يعــرض 

عملــي وأنا صائــم«.

وهــذا الحديــث الــذي نحــن بصــدده دال علــى أن 
الزمــان قــد يتشــرف بمــا يقــع فيــه، وأنــه ينبغــي تعظيــم 
اليــوم الــذي أحــدث الله فيــه علــى عبــده نعمــة بصومــه 

والتقــرب فيــه.

وقــد ذكــر فيــه تشــرف ذلــك اليــوم الميمــون بمولــد 
العــالم، ثم  إلى  وســلم ومجيئــه  عليــه  النــي صلــى الله 
استنارته ببعثته الشريفة، ولا شك أن النعمة الكبرى 
علــى العــالم هــو مجــيء النــي صلــى الله عليــه وســلم إلى 
هــذه الحيــاة ليحمــل الشــريعة الخاتمــة والديــن الكامــل 
ويبلغــه إلى العالمــن فيخــرج النــاس مــن الظلمــات إلى 
النور، ويكون قائدًا لهم إلى النعيم المقيم؛ قال تعالى:

للِْعَالَمِين﴾]الأنبيــاء:  رَحْـَـةً  إِلَّ  أرَْسَــلْنَاكَ  ﴿وَمَــا 
 . ]107

يقــول الحافــظ ابــن رجــب الحنبلــي في »لطائــف 
الأمــة:  هــذه  علــى  الله  نعــم  »أعظــم   : المعــارف« 
وبعثتــه  لهــم،  وســلم  عليــه  صلــى الله  محمــد  إظهــار 
 ُ اللَّ مَــنَّ  ﴿لَقَــدْ  تعــالى:  قــال  إليهــم؛ كمــا  وإرســاله 

الأمــة  علــى  النعمــة  فــإن  164[؛  عمــران:  ]آل 
الســماء  عليهــم بإيجــاد  النعمــة  مــن  أعظــم  بإرســاله 
والأرض والشــمس والقمــر والــرياح والليــل والنهــار 
وإنــزال المطــر وإخــراج النبــات وغــر ذلــك؛ فــإن هــذه 
النعــم كلهــا قــد عَمَّــت خلقًــا مــن بــي آدم كفــروا بالله 
وبرســله وبلقائــه، فبدلــوا نعمــة الله كفــراً، فأمــا النعمــة 
بإرســال محمــد صلــى الله عليــه وســلم، فــإن بهــا تمــت 
الله  ديــن  بســببها  وكمــل  والآخــرة،  الدنيــا  مصــالح 
الــذي رضيــه لعبــاده، وكان قبولــه ســبب ســعادتهم في 

وآخرتهم«اهـــ. دنياهــم 

مشــروعية  الشــريف  الحديــث  مــن  ويســتفاد 
الاحتفــال بالذكــرى العطــرة للمولــد النبــوي الشــريف؛ 
فقــد ذكــر أن المعــى الــذي مــن أجلــه يصــوم في ذلــك 
اليــوم الكــريم هــو كونــه يــوم ولادتــه ويــوم بعثتــه، فــكأن 
كــون يــوم الإثنــن يــوم مولــده الشــريف هــو العلــة في 
الصيــام أو جــزء العلــة، ويكــون هــذا مــن باب اقــران 
الوصــف بالحكــم، وهــو مــا يعــرف في علــم الأصــول 
بالإيمــاء؛ وهــو أحــد المســالك الــي يمكــن أن يتعــرف 

بهــا علــى العلــة في مبحــث القيــاس. 

وســلم  عليــه  الله  صلــى  النــي  مجــيء  فــإذا كان 
للدنيــا أعظــم نعمــة، فشــكر النعــم وذكرهــا مطلــوب 
إِنْ  اللَِّ  نعِْمَــتَ  ﴿وَاشْــكُرُوا  تعــالى:  يقــول  مطلقًــا؛ 
وقــال   ،]114 تـعَْبُدُونَ﴾]النحــل:  هُ  إِيَّ كُنـتْـُـمْ 
سبحانه: ﴿وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَِّ عَلَيْكُمْ﴾]المائدة: 7[. 

اللَِّ  بِفَضْــلِ  ﴿قـُـلْ  تعــالى:  قــال  وكذلــك 
وَبِرَحْتَـِـهِ فبَِذَلـِـكَ فـلَْيـفَْرَحُــوا هُــوَ خَيــْـرٌ مِّـَـا يَْمَعُــونَ﴾
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]يونس: 58[، ومما جاء في تفسيره ما جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: »فضل الله: العلم، 
وَرَحمته: مَُمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؛ قاَلَ الله تـعََالَ: 
﴿وَمَا أرَْسَلْنَاك إِلَّ رَحَْةً للْعَالَمِيَن﴾]الأنبياء: 107[«. 

ومعلوم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة 
لازمــة، ومثلهــا أيضًــا تعظيمــه صلــى الله عليــه وســلم. 
والشــرع الشــريف لم يحــدد وســائل مخصوصــة لشــكر 
نعــم الله تعــالى، ولا لذكرهــا وتذكرهــا، ولا للفــرح بهــا، 
للتعبــر عــن محبــة ســيدنا رســول الله صلــى الله  ولا 
عليــه وســلم، أو تعظيمــه وتوقــره، فلــزم أن تــرك هــذه 
الوســائل علــى أصــل الجــواز، مــا لم تصــادم إحداهــا 
دليــا شــرعيًّا أو أصــا مســتقرًّا. والقاعــدةُ الأصوليــة 
أن المطلــق يجــري علــى إطلاقــه حــى يأتي مــا يقيــده. 
حيــث  مــن  ذكــر كانــت  ممــا  شــيئًا  تصــادم  لم  فــإن 
هــي مفضيــة للمقصــود المطلــوب مطلوبــة؛ والشــرع 
يثُِيــب علــى الوســائل إلى الطاعــات كمــا يثُِيــب علــى 
المقاصــد؛ لأن الوســائل لهــا أحــكام المقاصــد، والإذن 

في الشــيء إذن في مكمــات مقصــوده. 

وإذا كان شكر هذه النعمة مطلوبً في كل وقت، 
فإنه يتأكد في موعد حدوثها؛ لقوة المناسبة حينئذ. 

 i النــي  بمجــيء  الفــرح  إعــان  وإذا كان 
ا مــن الحــرب أمــراً مشــروعًا ولــو كان 

ً
ورجوعــه ســالم

بضــرب الــدف والغنــاء؛ فــأن يكــون الفــرح بمجيئــه 
أولى  المختلفــة  بالوســائل  ذلــك  وإعــان  العــالم  إلى 
الأســلمي  بريــدة  عــن  الترمــذي  فــروى  بالمشــروعية؛ 
رضــي الله عنــه أن النــي i كان قــد خــرج في

بعــض مغازيــه، فلمــا انصــرف جــاءت جاريــة ســوداء، 
نــذرت إن ردك  فقالــت: يا رســول الله، إني كنــت 
الله صالحـًـا أن أضــرب بــن يديــك بالــدف وأتغــى، 
لهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إن  فقــال 
كنــت نــذرت فاضــربي وإلا فــا«، فجعلــت تضــرب. 
وهــذا الاســتدلال هــو مــا يســمى في علــم الأصــول 
بـ»القيــاس الأولى«، وهــو: مــا كان الفــرع فيــه أولى 
بالحكــم مــن الأصــل؛ لقــوة العلــة فيــه، مثــل: قيــاس 
الضــرب علــى التأفيــف، بجامــع الإيــذاء، فــإن الضــرب 
التأفيــف؛ لشــدة الإيــذاء. وهــو  أولى بالتحــريم مــن 
مــن أنــواع القيــاس الجلــي الــذي يقطــع فيــه بنفــي تأثــر 

الفــارق بــن الأصــل والفــرع. 

ومــن الأدلــة أيضًــا: مــا رواه الشــيخان عــن ابــن 
أن رســول الله صلــى الله  عبــاس رضــي الله عنهمــا 
عليــه وســلم قــدم المدينــة فوجــد اليهــود صيامًــا يــوم 
عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  لهــم  فقــال  عاشــوراء، 
وســلم: »مــا هــذا اليــوم الــذي تصومونــه؟« فقالــوا: 
وقومــه،  موســى  فيــه  الله  أنجــى  عظيــم،  يــوم  هــذا 
وغــرق فرعــون وقومــه، فصامــه موســى شــكراً، فنحــن 
نصومــه. فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
فصامــه  منكــم«،  بموســى  وأولى  أحــق  »فنحــن 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وأمــر بصيامــه. 

عمــل  عــن  حجــر  ابــن  الحافــظ  ســئل  ولمــا 
المولــد  عمــل  »أصــل  نصــه:  بمــا  أجــاب  المولــد، 
بدعــة لم تنقــل عــن أحــد مــن الســلف الصــالح مــن 
القــرون الثلاثــة، ولكنهــا مــع ذلــك قــد اشــتملت 
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على محاسن وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسن 
فــا«،  وإلا  حســنة،  بدعــة  ضدهــا، كان  وتجنــب 
قــال: »وقــد ظهــر لي تخريجهــا علــى أصــل ثابــت؛ 
وهــو مــا ثبــت في الصحيحــن مــن أن النــي صلــى 
الله عليــه وســلم قــدم المدينــة فوجــد اليهــود يصومــون 
يــوم عاشــوراء، فســألهم فقالــوا: هــو يــوم أغــرق الله فيــه 
فرعــون ونجــى موســى فنحــن نصومــه شــكرا لله تعــالى، 
فيســتفاد منــه فعــل الشــكر لله علــى مــا مَــنَّ بــه في 
يــوم معــن مــن إســداء نعمــة أو دفــع نقمــة، ويعــاد 
ذلــك في نظــر ذلــك اليــوم مــن كل ســنة. والشــكر لله 
يحصــل بأنــواع العبــادة؛ كالســجود والصيــام والصدقــة 
والتــاوة. وأيُّ نعمــة أعظــم مــن النعمــة بــروز هــذا 
النــي نــي الرحمــة في ذلــك اليــوم؟ وعلــى هــذا فينبغــي 
أن يتحــرى اليــوم بعينــه حــى يطابــق قصــة موســى في 
يــوم عاشــوراء، ومــن لم يلاحــظ ذلــك لا يبــالي بعمــل 
المولــد في أي يــوم مــن الشــهر، بــل توســع قــوم فنقلــوه 
إلى يــوم مــن الســنة، وفيــه مــا فيــه. فهــذا مــا يتعلــق 
بأصــل عملــه. وأمــا مــا يعمــل فيــه: فينبغــي أن يقتصــر 
فيــه علــى مــا يفهــم الشــكر لله تعــالى مــن نحــو مــا 
تقــدم ذكــره مــن التــاوة والإطعــام والصدقــة وإنشــاد 
شــيء مــن المدائــح النبويــة والزهديــة المحركــة للقلــوب 
إلى فعــل الخــر والعمــل للآخــرة، وأمــا مــا يتبــع ذلــك 
مــن الســماع واللهــو وغــر ذلــك فينبغــي أن يقــال: 
الســرور  يقتضــي  مباحًــا بحيــث  ذلــك  مــن  مــا كان 
بذلــك اليــوم، لا بأس بإلحاقــه بــه، ومــا كان حرامًــا أو 
مكروهًــا فيمنــع، وكــذا مــا كان خــاف الأولى«اهـــ. 

وقــد تتابــع كثــر مــن العلمــاء علــى مــر العصــور 

وتتابــع الدهــور علــى إقــرار هــذا الفعــل واستحســانه 
لكونــه مظهــراً مــن مظاهــر الفــرح بالنــي صلــى الله 
عليــه وســلم والشــكر لنعمــة الله تعــالى العظيمــة ومنتــه 
الجســيمة على عباده بأن أبرز لنا شــخص هذا النبي 

الكــريم إلى الوجــود. 

ومــن اللطائــف مــا حــكاه الصالحــي في »الســرة 
الشــامية« عــن الشــيخ أبي موســى الزّرهــونّي أنــه قــال: 
»رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فذكرت 
له ما يقوله الفقهاء في عمل الولائم في المولد، فقال 
صلى الله عليه وسلم: »من فرح بنا فرحنا به««اهــ. 

متتابعــة  المعــى  ذلــك  في  العلمــاء  ونصــوص 
بجــواز  القــول  نصــرة  في  وتآليفهــم  كثــرة، 
ومصنفاتهــم  عديــدة،  الأشــرف  بالمولــد  الاحتفــال 
منتشــرة.  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النــي  مولــد  في 

وقد تتبع العلامة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني 
مــا اســتطاعه مــن كتــب الموالــد، ورتبهــا علــى حــروف 
المعجم في مؤلف له فريد بعنوان: »التآليف المولدية«. 

محمــد  ســيدنا  علــى  وبارك  وســلم  الله  وصلــى 
العالمــن. رب  لله  والحمــد 

 



المســطور  والكتــاب  المقــدور  الكتــاب 
والكتاب المنظور

الكتــاب   : عنــه  الله  رضــي  شــيخنا  يقــول 
عقــاً  لــه  وهــب الله  وقــد  الإنســان  هــو  المقــدور 
يربــط  يــؤدي،  يســرجع،  يحفــظ،  يفهــم،  يتلقــى، 
هــذا  وكل  يتعلــم  يبــدع،  يبتكــر،  المعلومــات، 
وضــع الله تعــالى لــه أسســه ومفاتحــه في كتــاب الله 
المســطور وهــو القــرآن الكــريم وكتــاب الله المنظــور 
وهــو الكــون وجعــل الله تعــالى الكتــاب المســطور 
والكتــاب المنظــور مصــدراً للمعرفــة ولذلــك همــا لا 
يتعارضــان إطلاقــا لأن الثلاثــة مــن عنــد الله يقــول 
 ُ اللَّ تـبَـَـارَكَ   ۗ وَالَْمْــرُ  الْلَْــقُ  لـَـهُ  تعــالى : ﴿أَلَ  الله 
رَبُّ الْعَالَمِــنَ ﴾ ]الأعــراف: 54[، أي لــه الخلــق 
القــرآن(،   ( وهــو  الأمــر  ولــه   ) الأكــوان   ( وهــو 
الأكــوان. حقائــق  مــع  القــرآن  يتعــارض  فــا 
  مــن أجــل ذلــك كان هــذا البــاب للحاجــة 
المســطور  معــاً  الكتابــن  بالنظــر في  نقــوم  أن  إلى 
والمنظــور ونســتقرئ الآيات فيهمــا ونربــط بينهمــا 
الــذي  الصحيــح  الفهــم  إلى  للوصــول  محاولــة  في 
يخــدم الإنســان ويعــزز مهمتــه الــي كلفــه الخالــق عــز 
وجــل بهــا في هــذا الكــون وهــي عبادتــه ســبحانه 
ولا  الديــن  عــن  ينفصــل  والتصــوف لا   ، وتعــالى 
عــن العلــم ولا عــن الكــون بــل هــو جمــاع ذلــك كلــه 
في ســبيل الوصــول إلى مقــام الإحســان فهيــا بنــا 
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بنا على بركة   الله تعالى نسير في سبيل تحقيق ذلك الهدف.

الروحانية في العصر الحديث
مهمــة الإنســان وعلاقتهــا بالكــون المــوزون: خلــق 
الله ســبحانه وتعالى الإنســان لمهمة ســامية محددة في 
هــذا الكــون وهــي عبادتــه ســبحانه وتعــالى قــال تعــالى 
ليِـعَْبـُـدُونِ ﴾  إِلَّ  نــسَ  وَالِْ الْـِـنَّ  خَلَقْــتُ  وَمَــا   ﴿ :
]الــذاريات: 56[، ومــن أجــل قيــام الإنســان بتأديــة 
الأحســن  الأتم  الوجــه  علــى  الســامية  المهمــة  هــذه 
جعــل الله تعــالى لــه مــن المقومــات والخصائــص الذاتيــة 
مــا يتناســب مــع تلــك المهمــة فخلقــه في هيئــة معينــة 
تلائــم تلــك الوظيفــة يقــول تعــالى : ﴿ لَقَــدْ خَلَقْنـَـا 
نسَــانَ فِ أَحْسَــنِ تـقَْــوِيٍم ﴾ ]التــن:4[. كمــا هيــأ  الِْ
الله تعــالى للإنســان المــكان أو البيئــة الــي ســيؤدي 
فيهــا مهمتــه علــى هيئــة مخصوصــة مقــدرة بميــزان دقيــق 
لتناســب تلــك المهمــة وتناســب خلقــة هــذا الكائــن 
وطبيعتــه وفطرتــه بمــا يحقــق تناغمــاً مــا بــن خصائــص 
وهيئــة وخلقــة الإنســان وبــن البيئــة المحيطــة بــه والــي 
هــي بيئــة تكليفــه كــي يــؤدي تلــك المهمــة دون معــاناة 
أو تصــادم ويتفــرغ لمــا خلــق مــن أجلــه يقــول تعــالى : 
ــمَاوَاتِ  السَّ فِ  مَّــا  لَكُــم  وَسَــخَّرَ   ﴿
ذَلـِـكَ  فِ  إِنَّ  نْــهُ  مِّ يعًــا  جَِ الَأرْضِ  فِ  وَمَــا 
﴾]الجاثيــة:13[ ــرُونَ  يـتَـفََكَّ لِّقَــوْمٍ  لَيَتٍ 
﴿ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾] القمر: 49[

﴿ وَالَْرْضَ مَدَدْنَهَــا وَألَْقَيـنْــَا فِيهَــا رَوَاسِــيَ وَأنَبـتَـنْــَا 
فِيهَــا مِــن كُلِّ شَــيْءٍ مَّــوْزُونٍ ﴾] الحجــر: 19[

 ثم هيــأ الله تعــالى للإنســان الأرزاق مــن طعــام 
وشــراب ودواء وكســاء  وحــى الحليــة الــي يتزيــن بهــا 
خلــق المــولى لــه كل ذلــك وغــره بمــا يتناســب أيضــاً 
مــع طبيعتــه وبمــا يحقــق لــه النفــع ويــدرأ عنــه المضــرة 

قــال تعــالى : 
ــاءً  ــمَاءَ بنَِ ـَـراَراً وَالسَّ ﴿الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الَْرْضَ قـ
لِكُمُ  نَ الطَّيِّبَاتِۚ  ذَٰ وَصَوَّركَُمْ فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ وَرَزَقَكُم مِّ
ُ رَبُّ الْعَالَمِــنَ ﴾]غافــر: 64[ ُ رَبُّكُــمْۖ  فـتَـبَــَارَكَ اللَّ اللَّ

يــُـوَاريِ  لبَِاسًــا  عَلَيْكُــمْ  أنَزَلْنـَـا  قـَـدْ  آدَمَ  بـَـيِ  ﴿يَ 
ــكَ  لِ ــْرٌ ۚ ذَٰ ــكَ خَيـ لِ ــاسُ التّـَقْــوَىٰ ذَٰ سَــوْآتِكُمْ وَريِشًــا ۖ وَلبَِ
ــرُونَ﴾ ]الأعــراف: 26[ مِــنْ آيَتِ اللَِّ لَعَلَّهُــمْ يَذَّكَّ

مِنْــهُ لَْمًــا  لتَِأْكُلـُـوا  الْبَحْــرَ  الّـَـذِي سَــخَّرَ  ﴿وَهُــوَ 
طــَرًّي وَتَسْــتَخْرجُِوا مِنْــهُ حِلْيــَةً تـلَْبَسُــونـهََا وَتــَـرَى الْفُلْــكَ 
مَوَاخِــرَ فِيــهِ وَلتِـبَـتْـغَــُوا مِــن فَضْلِــهِ وَلَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾ 

]النحــل:14[
الروحانيــة وتراجــع  الحديــث  العصــر 

و مــرت الدهــور تلــو الدهــور والأمــر مســتقر حــى 
أتــى العصــر الحديــث وبــدأت الثــورة الصناعيــة ورأينــا 
ســبيل  مســتحدثة في  بأمــور  الإنســان  جــاء  كيــف 
تيســر شــئونه الحياتيــة ودعــم رفاهيتــه فاخــرع الآلات 
والمعــدات الحديثــة الــي كان مــن آثارهــا الانبعــاثات 
والاشــعاعات الضــارة والــي أثــرت بــا شــك علــى 
- كمــا  روحانيتــه   سمــو  وعلــى  بــل  بدنــه  صحــة 
ســنفصل لاحقــاً – هــذا إلى جانــب مــا أدخلــه علــى 
طعامــه  الطيبــة في  عنصــر  غــر  مــا  غذائــه  مصــادر 
مــن خــال العمليــات التصنيعيــة الــي أدخلــت علــى 
ميــاه  وعلــى  والتدجــن  الزراعــة  مجــالات  الغــذاء في 
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الحفــظ  مجــال  وفي  الــدواء  وتصنيــع  الشــرب  ميــاه 
والهرمنــة  التخليــق  تقنيــات  عــر  والتخزيــن 
مجــالات  في  اســتحدث  ممــا  وكذلــك  والتحويــل 
ذلــك  وغــر  الاتصــالات  وتكنولوجيــا  المعلومــات 
 . البيئــة  بميــزان  اختــالًا  أحــدث  مــا  الكثــر 
  ورغــم مــا أســدته هــذه المخترعــات والتقنيــات 
كان  أنــه  إلا  منافــع  مــن  للإنســان  المســتحدثة 
توازنــه  علــى  والتداعيــات  الســلبية  الآثار  مــن  لهــا 
المنافــع  تلــك  أضعــاف  والروحــي  والبــدني  الصحــى 
البيئــي  التــوازن  الــذي طــرأ علــى  بســبب الاختــال 
الإلهيــة. بحكمتــه  وقــدره  تعــالى  الله  فطــره  الــذي 

   والإنســان روح وجســد مــا يضــر أحدهمــا فإنــه 
يضر الآخر بشكل ما وهذه الأثار السلبية أحدثت 
في رأيــي أمــوراً تفــوق مــا قــد يتخيلــه الإنســان وأثقلــت 
روحانيتــه  وتــدني  بنيتــه  ضعــف  إلى  وأدت  كاهلــه 
لاختــال الميــزان الــذي بــه قــوام الإنســان فلــم يعــد 
بمقــدوره أن يعمــر الكــون بالعبــادة والذكــر والتفكــر 
فبــات  أجلهــا  مــن  خلــق  الــي  وظيفتــه  مــن  وخــرج 
أن  يســتدعي  ممــا  بأســره  الكــون  علــى  وعبئــاً  عالــة 
يعيــد الإنســان التفكــر مــرة أخــرى وويرســي قواعــد 
الرشــد والترشــيد في التعامــل مــع تلــك المســتحدثات 
. شــرورها  متجنبــاً  خيرهــا  مــن  يســتفيد  حــى 
مفاسد تغيير الخلقة التي فطر الله عليها الكون

و للتأكيــد علــى خطــورة تغيــر خلــق الله تعــالى 
في كونــه الــذي خلقــه بمقــدار وحكمــة وميــزان دقيــق 
مهمتــه  علــى  لــه  وعــوناً  للإنســان  خدمــة  وســخره 
نجــول في كتــاب الله تعــالى المســطور فنــرى المــولى عــز 

و جــل يقــول : ﴿يَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ كُلــُوا مَِّــا فِ الَْرْضِ 
ــيْطاَنِۚ  إِنَّــهُ لَكُــمْ  حَــاَلً طيَِّبــًا وَلَ تـتََّبِعُــوا خُطـُـوَاتِ الشَّ

عَــدُوٌّ مُّبــِنٌ﴾ ]البقــرة: 168[، ويقــول تعــالى :
آذَانَ  فـلََيـبُـتَِّكُــنَّ  وَلَمُرَنّـَهُــمْ  وَلَمَُنِّيـنَّـَهُــمْ  ﴿وَلَُضِلَّنّـَهُــمْ 
ۚ وَمَــن يـتََّخِــذِ  نَُّ خَلْــقَ اللَِّ  الْنَـعَْــامِ وَلَمُرَنّـَهُــمْ فـلََيـغُـَـرِّ
خُسْــراَنً  خَسِــرَ  فـقََــدْ  اللَِّ  دُونِ  ــن  مِّ وَليًِّــا  ــيْطاَنَ  الشَّ

]النســاء:119[ مُّبِينـًـا﴾ 
أمــورٌ نفهــم مــن  لنــا مــن الآيــة الكريمــة     تتجلــى 
خلالهــا أن تغيــر نمــط وطبيعــة مــا خلــق الله تعــالى 
الــي هــي مــن فطــرة الله هــو نــوع مــن مــوالاة الشــيطان 
والإنســان  للكــون  إفســاد  فهــو  الخســران  وعاقبتــه 
تعــالى مــن  الــي خلقــه الله  للتشــويش علــى مهمتــه 
أجلهــا فحــق لــه أن يــذوق مــن جنــس مــا فعــل وطغــى 
يقــول تعــالى : ﴿ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِ الْبــَـرِّ وَالْبَحْــرِ بِـَـا 
كَسَــبَتْ أيَْــدِي النَّــاسِ ليُِذِيقَهُــم بـعَْــضَ الَّــذِي عَمِلُــوا 

لَعَلَّهُــمْ يـرَْجِعُــونَ﴾ ]الــروم: 41[.
المدخل إلى استعادة الإنسان توازنه الروحي

يســتعيد  الإنســان كــي  علــى  بــد  ولا  فــكان    
الاتــزان البــدني والروحــي مــرة أخــرى أن يحافــظ علــى 
مــا تبقــى لــه بــل ويحــاول أن يســتعيد مــا فقــده ممــا 
ونفســه  جســده  وأولهــا  نعــم  مــن  تعــالى  الله  وهبــه 
وروحــه الــي بهــا قــوام حياتــه والــي بهــا يعايــش دينــه 
ودنيــاه، فــإذا مــا وجــد مــا يشــوش عليــه في ســبيله 
لذلــك وجــب عليــه أن يدفعــه عنــه بشــى الوســائل 
فــإن المســلم مطالــب  ودينــاً  وهــذا فطــرة أمــا شــرعاً 
عبادتــه  عــن  يشــغله  ذلــك  إذا كان  بذلــك خاصــة 
ويشــوش عليــه علاقتــه بربــه جــل وعــا وممــا يــدل علــى 
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ذلــك الحديــث الشــريف الــذي ورد عــن الســيدة  عائشــة 
وســلم  عليــه  النــي صلــى الله  أن   (( عنهــا:  رضــي الله 
صلــى في خميصــة لهــا أعــام فنظــر إلى أعلامهــا نظــرة 
فلمــا انصــرف قــال اذهبــوا بخميصــي هــذه إلى أبي جهــم 
وأتــوني بأنبجانيــة أبي جهــم فإنهــا ألهتــي آنفــا عــن صــاتي 
وقــال هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة قــال صلــى 
الله عليــه وســلم كنــت أنظــر إلى علمهــا وأنا في الصــاة 

فأخــاف أن تفتنــي((  
   نــرى في ســياق الحديــث الشــريف كيــف تخلــص 
وهــي  خميصــة  مــن  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول 
ليســت أكثــر مــن قطعــة مــن القمــاش بهــا بعــض النقــوش 
لمجــرد أنهــا قــد تلفــت نظــره الشــريف ولــو للحظــة عــن 
التركيــز في الصــاة، فمــا بالنــا وقــد ظهــر لنــا بمــا لا يــدع 
مجــالًا للشــك أن وســائل التكنولوجيــا الحديثــة - رغــم 
الانبعــاثات  الملهيــة بجانــب  المثالــب  مــن  لهــا  منافعهــا- 
الكونيــة  الطبيعــة  غــرت  الــي  الضــارة  والاشــعاعات 
عليــه  ذلــك  فأثــر  يحيــط بالإنســان  الــذي  العــام  والجــو 
روحانيتــه  وعلــى  بــل  والنفســية  البدنيــة  صحتــه  وعلــى 
العلميــة  بالدراســات  ثبــت  قــد  ووعيــه كمــا  ووجدانــه 
وعبادتــه  حياتــه  عليــه  فشــوش  لاحقــاً  لنــا  وســيظهر 
وتركيــزه، فمــاذا نحــن فاعلــون كــي نســتفيد مــن الوســائل 
مضارهــا؟  نتجنــب  الحــن  ذات  وفي  التكنولوجيــة 

نشــرح  أن  بعــد  نتناولــه  أن  ســنحاول  مــا  وهــذا    
التقنيــات  عــن  نتجــت  الــي  المشوشــات  بــن   العلاقــة 
الحديثــة وبــن الروحانيــة عنــد الإنســان وكيــف نتفاداهــا 
الحديثــة  ووســائلها  التكنولوجيــا  مــع  نتصــادم  أن  دون 
وذلــك عــر ثلاثــة محــاور نذكرهــا بشــيء مــن الاختصــار.

و من أجل ذلك كانت هذه المقالات التي تتضمن 
وضــع  ســبيل  في  والتوصيــات  الاجــراءات  مــن  العديــد 
برنامــج حيــاة شــامل ومتكامــل في محاولــة لإعــادة الصفــاء 
الروحي والنفسي للإنسان مما يساهم في تقوية روحانيته 
وســط الزخــم الــذي يحيــط بــه مــن الملــوثات والمشــتتات 
التي نشــأت عن التكنولوجيا الحديثة بأدواتها ووســائلها.  
   عــر محــاور ثــاث يمكــن أن نجعلهــا منطلقــاً وأساســاً

 ( مصطلــح  عليهــا  وأطلقنــا  وجمعناهــا  الغــرض  لهــذا 
يمكــن  مقترحــة  خطــة  عليــه  لنرســي  الذهــي(  المثلــث 
مــن خلالهــا وقــف النزيــف الروحــي لــدى الإنســان في 
مــن  تهــدم  مــا  ترميــم  ونعيــد  ومســتقبلًا  الحاضــر  وقتنــا 
تفاصيلــه:  المحــاور  هــذه  مــن  محــور  ولــكل  الروحانيــة 

النفــس الزكيــة وطريــق الوصــول إليهــا ) تــاوة القــرآن 
والذكــر والتفكــر (

التغذيــة الصحيــة وطريــق الوصــول إليهــا ) الطعــام 
) الحــال والطيــب  والــدواء  والشــراب 

البيئــة الســوية وطريقــة الوصــول إليهــا عــودة التــوازن 
البيئــي ومواجهــة التلــوثات بأنواعهــا المختلفــة وأهمهــا في 
مجــال حديثنــا هــي ) الاشــعاعات والانبعــاثات الضــارة ( 

   وســوف نركــز علــى الجــزء المتعلــق بالبيئــة الصحيــة 
المتوازنــة مــن خــال تســليط الضــوء علــى الآثار الضــارة 
تســاهم  وكيــف  المســتحدثة  التقنيــات  صاحبــت  الــي 
التغذيــة الصحيــة والبيئــة الســوية وتزكيــة النفــس في إعــادة 
التــوازن الروحــي عــر الذكــر والفكــر وتــاوة القــرآن الكــريم 
ومجــربات المشــايخ وأمــورٍ عديــدة لا يتســع المجــال لذكرهــا 
الآن. والله تعــالى الموفــق والمســتعان والهــادي إلى الصــراط 

المســتقيم......يتبع
(1)

(1)

صحيح البخاري 
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في شــهر ربيــع الأنــور مــن كل عــام تهــب نســماتُ المحبــة والشــوق إلى رحــاب ســيد الخلــق صلــى الله عليــه وآلــه 
نيــف لا بــد أن يكــون مســتعدًا للفــرح والتعبــر عــن 

ُ
وســلم ؛ فــكل مــن عــرف شــيئًا مــن مقامــه الشــريف وفضلــه الم

المحبــة الخالصــة لهــذا الإنســان الكامــل الــذي اصطفــاه ربُّــه ليكــون للعالمــن رحمــة، وللمتقــن إمامًــا، وللجنــة قائــدًا.
ورغــم وضــوح هــذه المعــاني في قلــوب المحبــن بمــا لا يــدع مجــالً للشــك في أن الاحتفــال بمولــده الشــريف هــو 
مــن أعظــم القــربات عنــد الله؛ إلا أن حكمــة الله في خلقــه اقتضــت أن يكــون منهــم مــن اســتولت عليهــم الغفلــة 
واســتحوذت عليهــم الأهــواء حــى وصفــوا الاحتفــال بمولــده الشــريف بالبدعــة في الديــن، واتهمــوا جماهــر المســلمين 
مــن العلمــاء والمحبــن بالمبتدعــة الضالــن، وأغــرق بعضهــم في الزيــغ والجهالــة حــى وصــف الاحتفــال بمولــده الشــريف 
بالذريعة للشرك الأكبر المخرج عن الملة!    وهو قول يدلنا على تلاعب الشيطان بأمثال هؤلاء الجاهلين الذين 
يســهل عندهــم وصــف المؤمنــن الموحديــن بالكفــر والضــال لمجــرد مخالفــة أهوائهــم الســقيمة وأفكارهــم الذميمــة.
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الله  وأوليــاء  المحبــن  دائــرة  إلى  رجعنــا  وإذا 
بالنصــوص  يتمســكون  نجدهــم  فإننــا  الصالحــن 
الشــرعية ويعتمــدون علــى الأدلــة المرعيــة، وذلــك علــى 
عكــس الجاهلــن المتنطعــن الذيــن يتمســكون بالعــدم 

والشــبهات. الأوهــام  علــى  ويعتمــدون 
فإننــا إذا ســألنا  أحــد هــؤلاء المنكريــن مــا الــذي 
بســيد  احتفالهــم  في  المســلمين  تبديــع  علــى  حملــك 
الأولــن والآخريــن صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ؟ قــال 
وآلــه  النــي صلــى الله عليــه  أن  يثبــت  لم  إنــه  لــك: 
الكــرام. الصحابــة  ولا  مولــده  بيــوم  احتفــل  وســلم 

وهــو تمســك بمــا ليــس بدليــل شــرعًا؛ فمــن المقــرر 
الفعــل  عــدم  مجــرد  أن  الأمــة  علمــاء  جماهــر  عنــد 
مــن قبــل النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم لا يــدل 
علــى المنــع فضــاً عــن عــدِّه بدعــة؛ ولم يقــل أحــد 
تــرك فعــل  الثقــات: إن مجــرد  مــن الأئمــة المتبوعــن 
معــن مــن قِبــل النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم  هــو 
تحــريم لذلــك الفعــل! وهــو مــا  فصَّلــه وبينــه شــيخ 
شــيخنا  الإمــام المجتهــد الأصــولي ســيدي عبــد الله 
بــن الصديــق الغمــاري الحســي في رســالته »حســن 
التفهــم والــدرك لمســألة الــرك« حيــث قــال:  والــرك 
وحــدَه إن لم يصحبــه نــصٌ علــى أن المــروك محظــور لا 
يكــون حجــة في ذلــك  بــل غايتــه أن يفيــد أن تــرك 
ذلــك الفعــل مشــروع، وأمــا أن ذلــك الفعــل المــروك 
يكــون محظــوراً فهــذا لا يســتفاد مــن الــرك وحــده، 

وإنمــا يســتفاد مــن دليــل يــدل عليــه«    . اهـــ.

فــا دليــل لديهــم إذن علــى تحــريم ومنــع الاحتفــال 
بالمولد الشريف، وفي المقابل إذا طالعنا كلامَ العلماء 
والأوليــاء والمحبــن ســنجد عشــرات الأدلــة والبراهــن 
التي لا يكفي فيها ذلك المقال ولا غيره؛ إذ شواهد 

تعظيمــه وتوقــره أكثــر مــن أن يعدهــا العــادُّون. 
المولــد  أن  وأظهرهــا  الأدلــة  هــذه  أوضــح  ومــن 
عنــد الله  معظــم  ليــوم  تعظيــم  إلا  هــو  مــا  الشــريف 
وعنــد رســوله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم وقــد عظمــه 
بالفعــل ســيد الخلــق صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ففــي 
الحديــث الــذي رواه الإمــام مســلم في صحيحــه أنــه 
يــوم  عــن صــوم  ســئل  وآلــه وســلم  عليــه  صلــى الله 

الاثنــن؟ قــال: »ذاك يــومٌ ولــدت فيــه«
وأول مــا نلحظــه في هــذا الحديــث المبــارك هــو 
إشــارته لهــذا اليــوم باســم الإشــارة »ذاك« الــذي يفيــد 
في الأمــور المعنويــة التعظيــم، والنــي صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم لم يكتــف بالإشــارة لتعظيمــه وحســب، 
بــل إنــه اســتوعب هــذا اليــوم بعبــادة الصــوم؛ شــكرا 
لربــه علــى هــذه النعمــة ونظــر ذلــك مــا شــرعه صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم مــن صــوم يــوم عاشــوراء؛ كمــا 
في حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أن رســول 
الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم قــدم المدينــة، فوجــد 
اليهــود صيامًــا يــومَ عاشــوراء، فقــال لهــم رســول الله 
ـَـوْمُ الَّــذِي  صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: »مَــا هَــذَا  الْيـ
تَصُومُونــَهُ؟« فقالــوا: هــذا يــوم عظيــم، أنجــى الله فيــه 
موســى وقومــه وغــرَّق فرعــون وقومــه، فصامــه موســى 
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ــد  ــظ عب ــرك للحاف ــدرك لمســألة ال ــم وال ــالة: حســن التفه انظــر رس

ــة القاهــرة. ــه الغــاري صـــ11 ط.مكتب الل

صحيــح مســلم كتــاب الصــوم، بــاب اســتحباب صيــام ثلاثــة أيــام مــن 
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صلــى  الله  رســول  فقــال  نصومــه،  فنحــن  شــكراً، 
الله عليــه وآلــه وســلم: »فـنََحْــنُ أَحَــقُّ وَأوَْلَ بِوُسَــى 
مِنْكُــمْ« فصامــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، وَأمََــرَ 

بِصِيَامِــهِ«.
قــال الحافــظ ابــن حجــر كمــا نقــل عنــه الإمــام 
لله  الشــكر  فعــل  منــه  »فيســتفاد  الســيوطي: 
نعمــة  إســداء  مــن  معــن  يــوم  بــه في  مــنَّ  مــا  علــى 
اليــوم  ذلــك  نظــر  ذلــك في  نقمــة، ويعــاد  دفــع  أو 
العبــادة  بأنــواع  والشــكر لله يحصــل  ســنة،  مــن كل 
كالســجود والصيــام والصدقــة والتــاوة، وأي نعمــة 
أعظــم مــن النعمــة بــروز هــذا النــي نــي الرحمــة في 

ذلك اليوم؟!«   
فهذا هو فهم علماء الأمة أن يوم مولده  صلى 
الله عليــه وآلــه وســلم نعمــة عظمــى ينبغــي شــكرها 
النعمــة  شــكر  علــى  الدالــة  الشــرع  أدلــة  بمقتضــى 
وتعظيمهــا؛ إبقــاء لبركتهــا، وطلبـًـا لمزيدهــا كمــا قــال 
تعــالى: ﴿ لئَـِـنْ شَــكَرْتُْ لََزيِدَنَّكُــمْ﴾ ]إبراهيــم: 7[

وإنــه لمــن المســتغرب أن يجــادل أحــد في مشــروعية 
الاحتفــال والفــرح بهــذا اليــوم بعــد أن نقــل كثــر مــن 
العلمــاء اجتمــاع المســلمين في أعصــر متتاليــة علــى 
هــذا الاحتفــال والفــرح بالمولــد الشــريف علــى نحــو 
مــا قــررناه مــن الفــرح والشــكر والعبــادات المشــروعة 
في كل وقــت وهــو مــا يجعــل تمســك المنكريــن بأفعــال 
بعــض مــن يحضــرون المولــد أو الاحتفــال فيقــع منهــم 
بعــض المخالفــات نوعًــا مــن الجــدل غــر الســديد لأن 

الــكلام عــن أصــل المولــد وإقــرار الشــرع لــه وليــس عــن 
ارتــكاب بعــض المســلمين مخالفــات فيــه؛ وإلا لمنعنــا 

الحــج لوجــود مــن يرتكــب بعــض المنهيــات فيــه!

وعلــى كل حــال فقــد أغنــانا حبُّنــا لنبينــا صلــى 
الله عليــه وآلــه وســلم عــن أن نصغــى لشــبهات 
الله  ذكــر  منــع  يريــدون  الذيــن  العطالــن  بعــض 
والصــاة علــى رســوله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
وآلــه  عليــه  صلــى الله  بــه  والفــرح  ســرته  وقــراءة 

وســلم ببعــض الشــبهات الواهيــة.

بــه  الديــن أن الاحتفــال  أئمــة  والمنقــول عــن 
المقــرر  صلــى الله عليــه وآلــه وســلم هــو الأصــل 
عنــد أهــل الإســام؛ بحيــث يمكــن أن يقــال: إن 
البدعــة في الحقيقــة هــي القــول بمنــع المولــد والنهــي 

عنــه وليــس العكــس .

قــال الحافــظ الســخاوي في الأجوبــة المرضيــة: 
الأقطــار  ســائر  مــن  الإســام  أهــل  زال  مــا   «
والمــدن العظــام يحتفلــون في شــهر مولــده صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم وشــرَّف وكــرَّم يعملــون الولائــم 
البديعــة، المشــتملة علــى الأمــور البهجــة الرفيعــة، 
ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون 
الســرور ويزيــدون في المــرات، بــل يعتنــون بقــراءة 
بركاتــه كل  مــن  عليهــم  وتظهــر  الكــريم،  مولــده 

فضــل عميــم، بحيــث كان ممــا جُــرب«   اهـــ.

ذكــره   مــا  أيضًــا  المحبــون  بــه  يتمســك  وممــا 

(4)

(5)

(6)

(6)

(4)

(5)

متفق عليه 

الحاوي للفتاوي للإمام السيوطي 229/1 ط.دار الفكر 
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الحافــظ ابــن ناصــر الديــن الدمشــقي في كتابــه »مــورد 
وآلــه  عليــه  الله  صلــى  الهــادي  مولــد  في  الصــادي 
وســلم« -فيمــا نقلــه الحافــظ الســيوطي في »حســن 
أبا  أن  صــح  »قــد   :- المولــد«  عمــل  في  المقصــد 
لهــب يخفــف عنــه عــذابُ النــار في مثــل يــوم الإثنــن؛ 
لإعتاقــه ثويبــة؛ ســروراً بميــاد النــي صلــى الله عليــه 

وآلــه وســلم«، ثم نقــل عنــه قولــه:

إذا كان هذا كافــرًا جاء ذَمُّـــــــــــــــــــهُ ... 
                   وتبَّتْ يداه في الجحـيم مَُلَّدا

أتى أنه في يوم الاثنـــــــــــــــــين دائمًـــا ...
                    يخفف عنه للسرور بأحمـــــــدا

فما الظنُّ بالعبد الذي كان عمرَه ...
                 بأحمدَ مسروراً ومات موحدًا 

الفــرح  فضــل  علــى  الدلائــل  أوضــح  مــن  وهــذا 
! وآلــه وســلم  عليــه  بحضرتــه صلــى الله 

في كتابــه  الصالحــي  المــؤرخ  الإمــام  نقــل  وقــد   
»سُــبُلُ الهـُـدى والرشــاد في ســرة خــرِ العِبــاد« عــن 
مــن  -وكان  الزّرهــونّي  موســى  أبي  الشــيخ  الإمــام 
الصالحــن- أنــه رأى النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
في منامــه، فشــكى إليــه مَــن يقــول ببدعيــة الاحتفــال 
بالمولــد النبــوي الشــريف، فقــال لــه النــي صلــى الله 

عليــه وآلــه وســلم: »مَــن فــرحِ بنــا فَرحِنــا بــه«.

إلى  تشــر  الــي  والأدلــة  الشــواهد  بعــض  فهــذه 
العظيمــة وإن كان  المناســبة  بهــذه  فضــل الاحتفــال 

المحب لا يحتاج إليها لكنها شاهدة عدل على توفيق 
الله للمحبين وشاهدة كذلك على إجحاف المنكرين 
نســأل الله أن يرزقنــا دوام المحبــة وأن يجعــل تلــك المحبــة 
شــاهدة لنــا يــوم الديــن وأن يشــفع فينــا حبيبنــا ونبينــا 
ســيد الأولــن والآخريــن صلــى الله عليــه وآلــه وســلم.

(8)

(7)

(7)

(7)
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لأولِّ مَــرة مُــذ بــدأتُ الكتابــة يرتجــفُ القلــم بــنَ 
يــدي، ويصيــبُ عقلــي حالــة مــن التوقــف، ولِمَــا لا 
وقد تجرأتُ وأردتُ أنْ أكتبَ عنْ ســيد الخلَقِ محمد 
وتســليماته  ربي  صلــوات  المشــفع  الشــافع  الحبيــب 
عليــه، فمــنْ أنا؟ ولم يُســعفني في هــذا إلا حُــي لــكَ يَ 
ســيدي يا رســول الله، فبحبــكِ أحيــا، ويحيــا قلَمــي.

أخــرجَ الطــريُّ في تفســر قولــه تـعََــالى »وَإِذْ أَخَــذَ 
اللهُ ميثـَـاقَ النَّبيـّـنَ لَمَــا آتـيَـتُْكُــمْ مِــنْ كِتـَـابٍ وَحِكْمَــةٍ 
بـِـهِ  لتَـؤُْمِنــنَّ  مَعَكُــمْ  لِمَــا  مُصَــدَّقٌ  رَسُــولٌ  جَاءكَُــمْ  ثَُّ 
وَلتَـنَْصُرنَُّهُ« عن سيدنا علي بن أبي طالب، قال: »لم 
يبعــث الله عــز وجــل نبيــًا، آدم فمــن بعــده، إلا أخــذ 
عليه العهد في محمد: لئن بعث وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنــه، ويأمــره فيأخــذ العهــد علــى قومــه«. وهــو 
مــروي عــن ســيدنا عبــد الله بــن عبــاس، وعــن غــره.

وهــذا فضــل اختــص بــه الله تعــالى ســيدنا رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم، فلــم يبعــث الله نبيـًـا إلا 
ذكــر لــه محمــدًا ونعتــه، وأخــذ عليــه ميثاقــه إن أدركــه 
ليؤمنــن بــه، وأن يأخــذ الميثــاق علــى قومــه بالإيمــان 
به، وهذا لأن من عرف ســيدنا رســول الله صلى الله 
عليــه وســلم فقــد عــرف الحــق، ومــن عرفــه حــق المعرفــة 
فســيحبه، ومــن أحبــه دخــل في دائــرة المحبــة، قــل إن 

كنتــم تحبــون الله فاتبعــوني يحببكــم الله.

قــدر ســيدنا  تعظيــم  مــن  فيهــا  مــا  علــى  والآيــة 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم،  تــدل علــى أنــه إذا 
»قــُدِّر مجيئــه في زمانهــم يكــون مرســاً إليهــم، فتكــون 
آدم  زمــن  مــن  الخلــق  لجميــع  عامــة  ورســالته  نبوتــه 
إلى يــوم القيامــة ويكــون الأنبيــاء وأممهــم كلهــم مــن 



أمتــه ويكــون قولــه: »بعثــت إلى النــاس كافــة« لا يختــص 
يتنــاول مــن  بــل  القيامــة  يــوم  النــاس مــن زمانــه إلى  بــه 
قبلهــم أيضًــا، ويتبــن بذلــك معــى قولــه - صلــى الله عليــه 

ــا وآدم بــن الــروح والجســد««.  وســلم - »كنــت نبيً

ســيدنا  وقــدر  علــى عظــم مكانــة  يدلنــا  هــذا  وكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يجب علينا لكي 
ننصــره، هــو اتباعــه ونصــرة دينــه، وتعريــف النــاس به، فقد 
كان خلقــه القــرآن، وكان قــرآنً يمشــي، فهــا تأســينا بــه.

وإذا كانــت أمتــه هــي الــي تعلــق بهــا ظهــور الحقيقــة 
المحمديــة،  فمــا هــذا إلا لخصيصــة فيهــا، صلــح محلهــا 
لأن تظهــر فيــه هــذه الحقيقيــة، فهــي أمــة جامعــة لخصــال 
الخــر متعلقــة بحبيبهــا صلــى الله عليــه وســلم، ومــن هنــا لا 
تكــون نصرتهــا إلا بــه، وإن تخلفــت عنــه مالــت ووقعــت، 
اســتقامت  وســلم  عليــه  الله  صلــى  إليــه  رجعــت  وإن 
فأخــذ  ولتنصرنــه،  بــه  لتؤمنــن  معــى  وهــذا  وصلحــت، 
بــه  لتؤمنــن  والله  أي:  القســم  لام  وفيــه  بيعــة،  الميثــاق 
ولتنصرنــه، ومــن خالــف الميثــاق، فقــد مــال والميــل هــاك.

  وأيضــا في الآيــة إشــارة إلى أن الكتــاب والحكمــة 
وكل مــا تحصــل عنــد الســابقين وإن كان نافعًــا، ولكــن لا 
نفــع فيــه إلا بســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم، ولــذا 
قــال ســيدنا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لســيدنا 
عمــر  لمــا أتــى بكتــاب أصابــه مــن بعــض أهــل الكتــب، 
فقــرأه علــى  النــي صلــى الله عليــه وســلم فغضــب وقــال: 
»أمتهوكــون فيهــا يا ابــن الخطــاب، والــذي نفســي بيــده 
لقــد جئتكــم بهــا بيضــاء نقيــة، لا تســألوهم عــن شــيء 

فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي 
نفسي بيده لو أن موسى كان حيًا، ما وسعه إلا أن يتبعني«.    

ذكرهــا  بفائــدة  المقــال  هــذا  أختــم  أن  وأحــب 
أنــه وإن تأخــر  الســبكي رضــي الله عنــه: وهــي  التقــي 
الله  صلــى  لــه  مــا  فــكل  حقيقتــه،  تتأخــر  لم  جســده، 
عليــه وســلم مــن جهــة الله تعــالى ومــن جهــة تأهــل ذاتــه 
فيــه... وأن ذلــك  الشــريفة وحقيقتــه معجــل لا تأخــر 
مــن  ]أي  وجودهــم  إلى  راجــع  التكــون   في  التأخــر 
بعــث فيهــم[ لا إلى عــدم اتصافــه بمــا يقتضيــه، وفــرق 
بــن توقــف الفعــل علــى قبــول المحــل وتوقفــه علــى أهليــة 
مــن  الفاعــل، ولا  مــن جهــة  توقــف  فهنــا لا  الفاعــل، 
جهــة ذات النــي - صلــى الله عليــه وســلم - الشــريفة، 
عليهــم،  المشــتمل  العصــر  وجــود  مــن جهــة  هــي  وإنمــا 
شــك..... بــا  اتباعــه  لزمهــم  وجــد في عصرهــم  فلــو 

أمــا عــن  بلوغــه الأربعــن ومــا يتعلــق بالتبليــغ، فهــذا 
يتعلق بالمبعوث إليهم وتأهلهم لسماع كلامه لا بالنسبة 
إليه ...وتعليق الأحكام على الشروط قد يكون بحسب 
المتصــرف,  الفاعــل  بحســب  يكــون  وقــد  القابــل  المحــل 
وهــو  القابــل  المحــل  بحســب  هــو  إنمــا  التعليــق  فهاهنــا 
المبعــوث إليهــم وقبولهــم سمــاع الخطــاب والجســد الشــريف 
الــذي يخاطبهــم بلســانه, وهــذا كمــا يــوكل الأب رجــاً في 
تزويج ابنته إذا وجدت كفؤا فالتوكيل صحيح وذلك 
الرجــل أهــل للوكالــة ووكالتــه ثابتــة، وقــد يحصل توقف 
التصــرف علــى وجــود كفــؤ ولا يوجــد إلا بعــد مــدة 
وذلــك لا يقــدح في صحــة الوكالــة وأهليــة التوكيــل.  

(1)(2)

(3)

(2)

(3)

(1)

انظــر: فتــاوى الســبكي 38/1. والحديــث - أخرجــه الترمــذي في الســنن 

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــي - ص ــل النب ــاب فض ــب- ب ــاب المناق في كت

:)585/5/ 3609 ( مــن حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه: يــا رســول 

ــنَْ الــرُّوحِ وَالجَسَــدِ « ــالَ: »وآَدَمُ بَ ةُ؟ قَ ــوَّ ــكَ النُّبُ ــتْ لَ ــى وَجَبَ اللــه، مَتَ

 أخرجه أحمد في مسنده15156.

فتــاوى الســبكي، 41/1/ رســالة التعظيــم والمنــة في قولــه تعــالى: 

لتؤمنــن بــه ولتنصرنــه.
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أبــواب الرحمــات،  بــه  الحمــد لله حمــدا نســتفتح 
ونســتهدي بــه إلى طريــق الخــرات، حمــدا يســتغرق 
العد والحد، وصلاة وسلاما على من أرسله الله رحمة 
للخلائق، فبه -صلى الله عليه وسلم- نرحم ونطمع 
في هبوب نسائم الرحمات علينا اليوم وفي أمس وغد.

أمــا بعــد: فيــا أحبــاب النــي المصطفــى والرســول 
المجتــى -صلــى الله عليــه وآلــه- هــا نحــن قــد أطــل 
علينــا هــال ربيــع الأنــور الــذي أنار الدنيــا بظهــور 
أن  أردنا  وإذا  فيــه،  الحــق  وحبيــب  الخلــق  خــر 
نتحــدث عــن جنابــه الشــريف، وقــدره المنيــف، فــإن 
العبارات تتلاشــى، وتجف الأقلام، وتنتهي الأوراق، 
ومــا بلغنــا في حقــه ومقــداره إلا أقــل القليــل، وذلــك 
لأنــه حبيــب رب العالمــن الــذي لا يعلــم قــدره إلا 
رب العالمــن، ولكنــا حينمــا نتعــرض للحديــث عــن 
حضرته لا نريد بذلك إلا التعرض لنظرته، والدخول 
في دائــرة أهــل خدمتــه -صلــى الله عليــه وســلم-، 
وكذلــك أيضــا اتباعــا لســنته ومنهجــه في التبليــغ عنــه، 
والتذكــرة لأهــل الإيمــان مــن أمتــه، فنســأل الله القبــول 

والســداد، وأن يجعــل تلــك الكلمــات مــن الكاتــب 
والقــارئ ســببا في إدخــال الســرور علــى قلــب ســيد 

الخلائــق -صلــى الله عليــه وســلم-.

وها أنا بحول الله وقوته أتعرض للحديث حول: 
وقفــات مــع قــول الله تعــالى: يَأيَّـُهَــا النَّــيُِّ إِنَّ أرَْسَــلْنَاكَ 
ــراً وَنَذِيــراً وَدَاعِيــًا إِلَ اللَِّ بِِذْنــِهِ وَسِــراَجًا  شَــاهِدًا وَمُبَشِّ
مُنِيراً، فبادئ ذي بدء أحب أن نستحضر في قلوبنا 
أن ذلــك مــن كلام الله الــذي لــو كان مــا في الدنيــا 
البحــار والأشــجار حــرا وأقلامــا وظــل الخلــق  مــن 
يكتبــون مــا في أســراره وأنــواره مــن ابتــداء الدنيــا إلى 
انتهائهــا مــا نفــدت تلكــم الأســرار والأنــوار، ولكننــا 
نســأل الله أن يرزقنــا فهمــا وتدبــرا يفتــح لنــا بــه مغاليــق 
فيمــا   الغيــوب  عــام  أســرار  علــى  لنطلــع  القلــوب، 
خاطــب بــه حبيبــه المحبــوب -صلــوات الله وســامه 
عليــه- فهيــا بنــا لنطــوف بالأرواح والقلــوب حــول 
الأوصــاف  هــذه  في  والمتأمــل  الكريمــة،  الآيــة  تلــك 
يجــد أنهــا كمــا جــاء في الصحيــح مــن الأوصــاف الــي 
وصــف بهــا -صلــى الله عليــه وســلم- مــن قبــلُ في 



التــوراة، فانظــر إلى الحديــث الــذي أخرجــه البخــاري: 
»عَــنْ عَطـَـاءِ بـْـنِ يَسَــارٍ، قـَـالَ: لَقِيــتُ عَبْــدَ اللَِّ بـْـنَ 
ُ عَنـهُْمَــا، قـلُْــتُ: أَخْــرِْنِ  عَمْــروِ  بــْنِ العَــاصِ رَضِــيَ اللَّ
عَــنْ صِفَــةِ رَسُــولِ اللَِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- فِ 
ــالَ: أَجَــلْ، وَاللَِّ إِنَّــهُ لَمَوْصُــوفٌ فِ التّـَــوْراَةِ  التّـَــوْراَةِ؟ قَ
ببِـعَْضِ صِفَتِهِ فِ القُرْآنِ: }يَ أيَّـُهَا النَّبُِّ إِنَّ أرَْسَلْنَاكَ 
أنَـْـتَ  يـِّـنَ،  لِلْمُِّ وَحِــرْزاً  وَنَذِيــراً{،  ــراً  وَمُبَشِّ شَــاهِدًا 
وَلَا  بِفَــظٍّ  ليَْــسَ  المتــَـوكَِّلَ  سََّيـتْـُـكَ  وَرَسُــولِ،  عَبْــدِي 
ــيِّئَةِ  غَلِيظٍ، وَلَا سَــخَّابٍ فِ الَأسْــوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ بِلسَّ
ُ حَــىَّ  ــيِّئَةَ، وَلَكِــنْ يـعَْفُــو وَيـغَْفِــرُ، وَلــَنْ يـقَْبِضَــهُ اللَّ السَّ
 ،ُ يقُِيــمَ بـِـهِ الملَِّــةَ العَوْجَــاءَ، بَِنْ يـقَُولـُـوا: لَا إِلـَـهَ إِلَّ اللَّ
ــا، وَقـلُــُوبً غُلْفًــا«،  وَيـفَْتــَحُ بِـَـا أَعْيـنُــًا عُمْيــًا، وَآذَانً صُمًّ
فهــا هــي أوصافــه الــي جــاءت في التــوراة كمــا جــاءت 
في القــرآن، فتأملــوا الخطــاب مــن الله ســبحانه وتعــالى 
لنبيــه وهــو يقــول: }يَ أيَّـُهَــا النَّــيُِّ إِنَّ أرَْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا 
ــراً وَنَذِيــراً{، وانظــر في كتــاب الله وســنة حبيبــه  وَمُبَشِّ
تلــك  مــع  وقــف  الفطــن،  المتدبــر  بعــن  ومصطفــاه 
الآيات؛ لتعلــم وتتعلــم، وتحظــى مــن خزائــن أســرار 
الله المودعــة في كتابــه، فــإذا سمعــت قولــه تعــالى: يَ 
أيَّـُهَــا النَّــيُِّ إِنَّ أرَْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا، تعلــم بأنــه -صلــى 
الله عليــه وآلــه- شــهيدا وشــاهدا علينــا، فــإذا علمــت 
ذلك ينبغي عليك أن تستحي منه -صلى الله عليه 
وســلم- فــا تجعلــه يــرى منــك مــا لا يحــب أن يــراه، 
وتعلــم أيضــا بأنــه فينــا كمــا قــال رب العــزة -جــل 
والقــرآن   ، اللَِّ رَسُــولَ  فِيكُــمْ  أَنَّ  وَاعْلَمُــوا  جلالــه-: 
كلام الله حكمــه باق، ولننظــر في قولــه -صلــى الله 
ــْرٌ لَكُــمْ تَُدِّثــُونَ وَنَُــدِّثُ  عليــه وســلم-: »حَيَــاتِ خَيـ
لَكُــمْ، وَوَفــَاتِ خَيــْـرٌ لَكُــمْ تـعُْــرَضُ عَلــَيَّ أَعْمَالُكُــمْ، فَمَــا 

ــدْتُ اللََّ عَلَيْــهِ، وَمَــا رأَيَـْـتُ مِــنَ  رأَيَـْـتُ مِــنَ خَــرٍْ حَِ
شَــرٍّ اسْــتـغَْفَرْتُ اللََّ لَكُــمْ«، ومــن المعلــوم أن الشــهادة 
أو  بصــر  بمشــاهدة  حصــل  علــم  عــن  صــادر  قــول 
بصــرة،  فــإذا اســحضرت تلــك المعــاني صــار لــك 
حــالا مــع الله ورســوله في المراقبــة والمحاســبة لنفســك.

ــراً وَنَذِيــراً، فتجــد أن  هــذا ولنتأمــل في قولــه: وَمُبَشِّ
البشــرى للمؤمنين أعظم بشــرى هي محبته -صلوات 
الله وسلامه عليه-؛ إذ أن محبته دافع الاتباع، وثمرتها: 
البشــرى،  تلكــم  فتحقــق   ،» أَحَــبَّ مَــنْ  مَــعَ  ــرْءُ 

َ
»الم

فعســى الله أن يجمعنــا بهــا مــع حضرتــه يــوم القيامــة، 
ثم تنظــر في قولــه -عــز مــن قائــل-: وَنَذِيــراً، فتحــرز 
مــن كل مــا أنــذر منــه -صلــى الله عليــه وســلم-؛ لأنــه 
إنمــا يبشــرك بالجنــة، وينــذرك مــن النــار ومــا يقــرب 
حالــه  يكــون  لا  والمؤمــن  وعمــل،  قــول  مــن  إليهــا 
مــع رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- إلا سمعنــا 
وأطعنــا، رزقنــا الله وإياكــم التوفيــق لمــا يحــب ويرضــى.

ثم للنظــر في قولــه تعــالى: وَدَاعِيـًـا إِلَ اللَِّ بِِذْنـِـهِ، 
ونتأمــل كونــه -صلــى الله عليــه وآلــه- يدعــونا إلى 
الله عــن إذن منــه ســبحانه، ونفتــش في أنفســنا عــن 
الداعــي  ولذلــك  الدعــوة،  لتلــك  اســتجابتنا  مــدى 
-صلــى الله عليــه وســلم-، وهنــا إشــارة لطيفــة ينبغــي 
لــكل داع إلى الله الوقــوف عندهــا إذ أنــه -صلــوات 
الله وســامه عليــه- إمــام الدعــاة وقدوتهــم، حيــث 
قائــا:  ســبحانه  ربــه  دعــى  الرحمــن  خليــل  أن  نجــد 
رَبّـَنَــا وَابـعَْــثْ فِيهِــمْ رَسُــولً مِنـهُْــمْ يـتَـلُْــو عَلَيْهِــمْ آيَتــِكَ 
أنَـْـتَ  إِنّـَـكَ  وَيـزُكَِّيهِــمْ  وَالِْكْمَــةَ  الْكِتـَـابَ  وَيـعَُلِّمُهُــمُ 
الْعَزيِــزُ الَْكِيــمُ، فبعــث الله نبيــه ومصطفــاه علــى هــذا 
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النحــو حيــث قــال -عــز مــن قائــل-: هُــوَ الَّــذِي بـعََــثَ فِ 
يِّيَن رَسُولً مِنـهُْمْ يـتَـلُْو عَلَيْهِمْ آيَتهِِ وَيـزُكَِّيهِمْ وَيـعَُلِّمُهُمُ  الْمُِّ
الْكِتــَابَ وَالِْكْمَــةَ وَإِنْ كَانـُـوا مِــنْ قـبَْــلُ لَفِــي ضَــاَلٍ مُبِيٍن. 
وهنــا الملمــح والإشــارة، حيــث أجــاب الله دعــوة خليلــه 
لكــن علــى النحــو الــذي ينبغــي للمتأمــل أن يتنبــه لــه، 
وهــو أن خليــل الرحمــن طلــب مــن الله أن يبعــث رســولا 
منهــم يتلــو عليهــم الآيات ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة ثم 
يزكيهــم، فكانــت إجابــة المــولى ســبحانه أن بعــث فيهــم 
رســولا منهــم داعيــا إليــه ســبحانه يتلــو عليهــم الآيات 
ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة، فــكأن الله يقــول 
لنــا نعــم لقــد أجبــت دعــوة إبراهيــم في إرســال وبعــث 
رســول مــن هــؤلاء العــرب داعيــا لهــم إليَّ ولكــن علــى نحــو 
الــذي طلبــه إبراهيــم، فهــو ســبحانه  مــن الترتيــب غــر 
المصطفــى  دعــوة  فكانــت  عبــاده،  يصلــح  بمــا  الأعلــم 
-صلــى الله عليــه وآلــه- بتــاوة الآيات لتزكيــة الأنفــس 
قبــل تعليــم الكتــاب والحكمــة، فــا تحلــي قبــل التخلــي، 
والناظــر في ســنته يعلــم ذلــك، أمــا سمعنــا قولــه -صلــى الله 
عليــه وســلم- حيــث يقــول: »إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم 
الأخــاق«، فيــا أيهــا الداعــي إلى الله اعلــم أن هــذا هــو 
باتباعــه  مأمــورون  ونحــن  إلى الله،  الدعــاة  ســيد  منهــج 
واقتفــاء أثــره، فانظــر إلى قولــه تعــالى: قـُـلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي 
فتحقــق  اتّـَبـعََــيِ،  وَمَــنِ  أَنَ  بَصِــرةٍَ  عَلـَـى  اللَِّ  إِلَ  أدَْعُــو 
أيهــا الداعــي بذلــك المنهــج القــويم والطريــق المســتقيم في 
الدعوة إلى رب العالمين على أثر إمام المرسلين ورحمة الله 
للعالمين، حتى يكون لدعوتك أثر ونفع عميم، -وصلى 
الله علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن-.

ثم هيــا لننظــر ونتدبــر في قولــه تعــالى: وَسِــراَجًا 

حبيبــه  جعــل  وتعــالى  ســبحانه  الله  أن  لنعلــم  مُنـِـراً، 
والحــرة  الجهــل  ظلمــات  مــن  النــاس  بــه  يهتــدي  نــورا 
والغفلــة، وهــو النــور الواضــح المبــن الــذي مــن اهتــدى 
ــنَ اللَِّ  ــمْ مِ ــدْ جَاءكَُ بــه هــدي، قــال -عــز مــن قائــل-: قَ
نـُـورٌ وكَِتَــابٌ مُبِــنٌ، فهــو -صلــى الله عليــه وســلم- النــور 
فــإذا كان  الظــام،  ونزيــل  بــه  لنهتــدي  جــاءنا  الــذي 
منــرا،  القمــر  وجعــل  ســراجا،  الشــمس  جعــل  قــد  الله 
فــإن المصطفــى -صلــى الله عليــه وســلم- هــو الســراج 
المنــر الــذي أضــاءت الدنيــا بطلعتــه، وانمحــت الظلمــة 
ببعثتــه، فهــدى الله بــه مــن اتبــع رضوانــه ســبل الســام.

وهــذا مــا قــد جــاد الله بــه علــى الفقــر في الحديــث 
عن جنابه الشــريف بالوقوف مع قول ربنا -عز وجل- 
ــراً وَنَذِيراً  في حقه: يَأيَّـُهَا النَّبُِّ إِنَّ أرَْسَــلْنَاكَ شَــاهِدًا وَمُبَشِّ
وَدَاعِيًــا إِلَ اللَِّ بِِذْنــِهِ وَسِــراَجًا مُنِــراً، وأختــم هــذه المقالــة 
بأبيــات للشــيخ الأكــر محيــي الديــن ابــن العــربي -رضــي 
الله عنه- في مدحه -صلى الله عليه وسلم- حيث قال:

يا مرسلا بمعالم الفرقان 
                               ومؤيدا بطواسم القرآن

أنت المقدم ليس فوقك رتبة
                       أنت المؤخر ليس بعدك ثان

أنت الذي جمع العلوم حدي
                        ثها وقديمها بالوهب والبرهان

أنت النبي محمد علم الهدى
                          السيد المختار من عدنان

لولاك ما ظهر الوجود ولا 
                    سمت أرواحنا نحو القصي الدان

ولما رأت أبصارنا وقلوبنا
                        ما يرتقي عن رتبة الأذهان

والحمد لله رب العالمين، وصلاة وســاما على ســيد 
الأولــن والآخرين.
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ســيدي يا رســول الله تشــرق شمــس شــهر ربيــع 
الأول الأنــور في كل عــام ليتشــرف ذلــك العــام بأن 
ينــال شــرف حمــل عطــر اسمــك الطاهــر بــن طيَّاتــه، 
المولــد  محــل  مــن  فينتقــل  الباهــر  نــورك  ســنا  ويشــعُّ 
بمكــة المكرمــة- زاد الله شــرفها- فينتشــر في المشــارق 
والمغــارب كمــا وصفــتْ أمــك الســيدة الطاهــرة آمنــة 
بنــت وهــب لمَّــا كشــف الله عــن بصرهــا فــرأت حــن 
وضعتــك نــوراً خــرج منهــا حــى رأت قصــور بصــرى 
مــن أرض الشــام وهــي بمكــة المكرمــة ثم رأت ثلاثــة 
بالمغــرب  وعلمًــا  بالمشــرق  علمًــا  مضــروبات  أعــام 
وعلمًــا علــى ظهــر الكعبــة حــى عــمَّ ذكــرك الشــريف 
فمــا  مــكان  عبــر عطــرك في كل  وفــاح  زمــان  كل 
مــن زمــان ولا مــكان إلا ولــه نصيــب  منــك يا مــن 

جعلــك الله رحمــة للأكــوان ....

صلــى  الأعظــم  النــي  ميــاد  ذكــرى  تجــدد  إن 
الله عليــه وآلــه وســلم والاحتفــال بمولــده الكــريم في 
بــكل  ويشــر  الانتبــاه  يلفــت  ومــكان  زمــان  كل 
الــي  بنــان إلى عالميتــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 
حققهــا بــه مــولاه فقــال تعــالى ) ومــا أرســلناك إلا 
أن  يجــد  التدقيــق  بيعــن  والناظــر   ) للعالمــن  رحمــة 

عــدم  تقتضــي  وآلــه وســلم  عليــه  عالميتــه صلــى الله 
خصوصيتــه بزمــان معــن ولا بمــكان معــن ولا بقــوم 
يكــن  لم  وســلم  وآلــه  عليــه  فهــو صلــى الله  معينــن 
نبيـًـا مخصوصًــا لقــومٍ مخصوصــن في زمــانٍ مخصــوصٍ 
وإن كان مــولاه بحكمتــه البالغــة فــوق عقــول العقــاء 
قضــى أن يجعــل لــه ظهــوراً خاصًــا ببشــريته في زمــن 
خــاص - مــن مولــده إلى وفاتــه- وفي مــكان معــن 
- مكــة المكرمــة ثم المدينــة المنــورة- فــإن ذلــك كمــا 
في  ركــب الله  لمــا  الأكارم  الأكابــر  شــيوخنا  علمنــا 
تلكــم الاشــخاص  المــكان وفي  الزمــان وذلــك  هــذا 
وبمــا  الشــريف  نــوره  مــن  يظهــر  مــا  تحمــل  مــن 
خصصهــم الله مــن شــرف الصحبــة لهــذا النــي الكــريم. 

أما هو صلى الله عليه وآله وسلم فقد استوعب 
كل زمــان ومــكان وكل الأشــخاص فقــد أغنــاه مــولاه 
برفع ذكره الشريف ) ورفعنا لك ذكرك ( فلا خافض 
الذكــر مــن الله رفــع،  بعــد رفــع  لمــا رفــع الله وليــس 
واقتضــت تلــك الرفعــة أن يكــون مرفــوع الذكــر في كل 
زمــان ومــكان، ويظهــر أثــر رفــع الله ذكــره صلــى الله 
عليه وآله وســلم في جعله صلى الله عليه وآله وســلم 
أولً وآخــراً وفاتحــًا وخاتمـًـا وجعــل ذكــره باقيــًا عــر كل 
الأزمنــة وفي كل الأمكنــة بــل قبــل خلــق الزمــان وقبــل 
خلــق المــكان وهــذا يظهــر جليًــا لمــن أمعــن النظــر في 
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الســنة النبويــة المطهــرة أليــس هــو صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم أول ما خلق الله وهو القبضة النورانية الأولى التي 
خاطبهــا الحــق بقولــه كــوني محمــدًا فكانــت، أليــس هــو 
مــن أخــذ الله مــن أنبيائــه الميثــاق علــى نصرتــه والإيمــان بــه 
قبــل خلقهــم، أليــس هــو مــن أخــرنا بوجــوده قبــل وجــود 
ســيدنا آدم علــى نبينــا وعليــه أفضــل الصــاة وأتم الســام 
فقــال ) كنــت نبيـًـا وآدم بــن المــاء والطــن ( وفي روايــة 
) وإن آدم لمنجــدل في طينتــه (، أليــس هــو صلــى الله 
عليــه وســلم مــن توســل بــه ســيدنا آدم فقبــل الله توبتــه 
ألم يكــن هــو وصيــة ســيدنا آدم إلى ولــده ومــن ولــده إلى 
ولــده جيــًا بعــد جيــل، أليــس ذكــره صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم ووصفــه الخلَقــي والخلُقــي كان منشــوراً ومنثــوراً في 
الكتــب الســماوية الســابقة في التــوراة والأنجيــل، أليــس 
هــو وصيــة الأنبيــاء إلى أقوامهــم وأنهــم إن أدركــوا زمنــه 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم آمنــوا بــه واتبعــوه أليــس هــو 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم دعــوة أبيــه ســيدنا إبراهيــم 
منــراً  بــدراً  يكــن  ألم  مــريم  بــن  عيســى  ســيدنا  وبشــارة 
يشــرق نــوره في جبهــة آبائــه وأجــداده ألم يكــن هــو شِــقُّ 
الشــهادة فــا يقبــل إيمــان عبــد مــن العبــاد إلا إذا شــهد 
بنبوتــه وأقــرَّ بــه، أليــس بذكــره يطــرب المؤذنــون في كل 
أذان للصــاة وفي كل إقامــة، أليــس ذكــره يجــري علــى 
لســان المصلــن في التشــهد الثــاني في صلاتهــم فرضهــم 
ونفلهــم، أليــس ذكــره ينتشــر في بقــاع الأرض جميعًــا علــى 
لســان مــن أحبــه وأبغضــه وعلــى لســان مــن آمــن بــه ومــن 
كفــر بــه وســيظل ذكــره باقيــًا ببقــاء تلــك الحيــاة ولم يكــن 
رفــع ذكــره صلــى الله عليــه وآلــه وســلم يقــف عنــد هــذا 
الحــد فحســب وإنمــا رفــع الله ذكــره فانتثــر في عــالم الــرزخ  
وفي الآخــرة كمــا انتشــر في عــالم الدنيــا فمــا مــن نفــسٍ 

وإلا تسأل عنه صلى الله عليه وآله وسلم في القبور،وهو 
ملجــأ الخلــق يــوم البعــث والنشــور, وفي يــده لــواء الحمــد 
حــد. الــري  في  لهــا  ليــس  شــربة  الشــريفة  يــده  ومــن 

ليــس  الميــاد  ذكــرى  تجــدد  أن  ذلــك  مــن  فنفهــم   
إحيــاءً منــا لميــاده الشــريف ولا لســرته العطــرة كمــا يظــن 
الــي  أنــواره  مــن  بمــا يشــع  البعــض وإنمــا إحيــاءً لقلوبنــا 
تمــأ الأكــوان وتحيــط بــكل زمــان  فتُجــدد فينــا وتُيــي 
بذكــره  ويـُـروى  قلوبنــا  فتُحيــا  الشــريف  قلوبنــا ذكــره  في 
ظمــأ أرواحنــا - ألا إن تــذكار الأحبــة ينعشــنا- فتمــر 
هــذه الذكــرى العطــرة علــى قلــوب العبــاد وتفــوح أعطــار 
شــهر ربيــع الأول عليهــم فتُحيــي قلــوبً بعــد موتهــا ) أو 
مــن كان ميتًــا فأحيينــاه ( وتأخــذ بيــد قلــوب قــد أتعبهــا 
الجهــد في هــذه الحيــاة, فتكــون لهــم كالراحــة بعــد التعــب، 
وتنــر دروب الســائرين الــي أظلمــت فيســرون في نــورٍ 
الشــوق  أتعبهــم  الذيــن  قلــوب المحبــن  وأمــان، وتــداوي 
القلــوب  عطشــى  وتــروي  قلوبهــم  فتســكن  وأجهدهــم 
بكثرة ذكر الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلّم . 

زمــان  في كل  وســاطعًا  مشــرقاً  نــوره  وســيظل   
ومــكان فيحصــل بذلــك الأمــان ... فنحــن والســابقون 
نــوره  وســيظل  رعايتــه،  وتحــت  عنايتــه  في  واللاحقــون 
وطريقهــم  ســرهم  في  للخلــق  هــاديً  الأبــد  إلى  مشــرقاً 
الحاقــدون  أراد  مهمــا  وتعــالى  ســبحانه  الحــق  إلى 
إطفــاء  بجهلهــم  أمتــه  مــن  والجاهلــون  والكارهــون 
الكافــرون.  ولــو كــره  نــوره  متــم  والله  الشــريف  نــوره 

ــم صــلِّ وســلِّم علــى مــن رفعــتَ ذكــره ونشــرتَ  فاللهَّ
بــن العالمــن اسمــه.
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بـعَْدَ اعْتِكَارِ الماءِ حلَّ نقاءُ
                        قُشِعَ الغمامُ وفي السماءِ صفاءُ

بُشْرَى لكل العالمين وسعدَهم
                              قد حلَّ ضيفٌ باسمٌ وضاءُ

وُلِدَ النبُي الهاشميُ المصطفى
دَ الإجْفَاءُ                                ولد الحبيبُ وبدُِّ

يَ أحمدَ في عالِم الجبروتِ سُِّ
حَامِدِ قد أتاه ثنَاءُ

َ
                                ‏بعَدَ الم

في الغَيْبِ كَنَّاهُ الإلهُ بقَاسِمٍ
                                ‏فبَـِهِ يـُقَسَّمُ للعِبـَادِ عَطـَاءُ

ومحمدٌ بعدَ اكتمالِ ظهُورهِِ
                              ‏عِنْدَ الشهادة فـرَْحَةٌ ورَخَاءُ

سَبَبُ الوجودِ ورُوحُهُ لَوْلاهُ ما
                              ‏سَجَدُوا لآدمَ أو أتَتْ حَوَّاءُ           

بَدْء الخلَِيقَةِ كانَ نوُرُكَ سَيِّدِي
                           ‏مِن بـعَْدِ نوُركَِ جَاءتِ الأشْيَاءُ

جْتـبََ
ُ
يا خيَر خلقِ اِلله أنتَ الم

                              ‏في خيِر طائفةٍ فأنتَ بـرَاَءُ
يا طاَهِرَ الأبـوََيْنِ في إطلاقِهِمْ

                              أكْرمِْ بأصلِكَ  كُلُّهُمُ  حُنـفََاءُ
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يا زاَكِيَ الأبنـاءِ آلُكَ نـبَـتْـَةٌ
يَاءُ لها وأنتَ الماءُ                               ‏أنتَ الضِّ

يا أعظمَ الرُّسْلِ الكِراَمِ شَاَئلً
                         ‏أنتَ الإمامُ ومِن وراَئِكَ جَاؤوا

فيكَ الكَمالُ كذا الَجمالُ مُغَلَّفٌ
                              ‏بَجلالَةٍ  يـهَْوِي لها  العُظَمَاءُ                             

أنتَ الشَّفِيعُ وكُلُّنَا لكَ ناظِرٌ
                                ‏ويقَِينـنَُا ألَّنْ يَِيبَ رَجَاءُ

صَلَّى عليكَ اللهُ يا خيَر الوَرَى
                                ‏ما جَنَّ ليَْلٌ أو أنَرَ ضِيَاءُ

اعتِكارَ: تَكَدُّر
قُشِعَ: أزُيِلَ.

الإجفاء: الإبعاد.
الغيب: عالم الغيب.

الشهادة: عالم الشهادة.
بـرَاَءُ: مُبرأٌ من كل العيوب والتهم.

حنفاء: موحدون.
يهوي: يخضع ويسقط.

ناظرٌ: مُنتظِرٌ
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الحمــد لله الــذي أنار الوجــود بطلعــة خــر البريــة 
صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلم وبعــد...

الأعيــاد والمناســبات الدينيــة  ليســت كمــا يظــن 
أكثــر,  لا  شــكلية  احتفاليــة  مظاهــر  مجــرد  البعــض 
وإنمــا هــي تحمــل إرثً ثقافيًــا وتاريخيًــا, وبطبيعــة الحــال 
لم يكــن المولــد النبــوي الشــريف اســتثناء, والملاحــظ 
أن هــذا اليــوم احتــل مكانــة في الوجــدان الإســامي 
تتناســب ومــكان صاحــب الذكــرى صلــى الله عليــه 
وســلم؛ فلــم تكــن عنايــة المســلمين بهــذا اليــوم ثانويــة, 
فقــد بلــغ مــن عنايــة المســلمين بهــذا اليــوم ظهــور نــوع 
مــن الكتــابات يســمي بقصــص المولــد أو التآليــف 
المولدية)١(  هذا بخلاف المدائح النبوية التي كان يوم 
المولــد مــن أبــرز أغراضهــا غــر أن هنــاك مجموعــة مــن 
الأســئلة  تفــرض نفســها: مــى بــدأ الاحتفــال بالمولــد 
الشــريف؟ ولمــاذا كان هــذا الاحتفــال مــن الأســاس؟ 
ومــاذا عــن المظاهــر الــي صاحبــت هــذا الاحتفــال؟

تحدثنــا المصــادر التاريخيــة أن بــدايات الاحتفــال 
الرسمي بالمولد النبوي الشــريف في المشــرق الإســامي 
تعــود للعصــر الفاطمــي وعلــى وجــه الدقــة في المرحلــة 
الفــرة رصــدت المصــادر  )المصــري( )٢( وفي هــذه 
التاريخية لأول مرة احتفالً رسميًا بالمولد الشريف وهو 

الاحتفال الذي قامت به الدولة الفاطمية في مصر.
 وذكــر ابــن قاضــي شــهبة في كتابــه الكواكــب 
الدريــة في الســرة النوريــة في معــرض حديثــه عــن أحــد 
يعمــل  )أنــه كان  عمــر  المــا  وهــو  الموصــل  صوفيــة 
مولــدًا لرســول صلــي الله عليــه وســلم في كل ســنة 
والأكابــر()٣(  الموصــل  صاحــب  دعوتــه  ويحضــر 
والأمــر نفســه يؤكــده أبــو شــامة المقدســي في كتابــه 
الباعــث علــى إنــكار البــدع  والحــوادث وذلــك أثنــاء 
النبــوي  المولــد  ومنهــا  المســتحبة  البــدع  عــن  حديثــه 
الشــريف الــذى هــو أحســن مــا ابتــدع  في زماننــا هــذا 
علــي حــد تعبــر المؤلــف, وكان أول مــن فعــل ذلــك 
بالموصــل الشــيخ عمــر بــن محمــد المــا أحــد الصالحــن 
المشــهورين وبــه اقتــدى في ذلــك صاحــب إربــل وغــره 

رحمهــم الله تعــالى)٤(.
وأيضًا من ضمن الإشارات التي تمدنا بها المصادر 
بالمولــد  الرسمــي  الاحتفــال  بــدايات  عــن  التاريخيــة 
الشــريف الاحتفــال الــذي كان يقيمــه مظفــر الديــن 
كوكــري حاكــم إربــل وكان بالــغ الفخامــة,  حــى أن 
أحد العلماء وهو ابن دحية  ألف له كتابً في المولد 
الشــريف سمــي: التنويــر في مولــد الســراج المنــر)٥(.
الأيوبيــة   الفــرة  في  الحجــاز  لبــاد  وبالنســبة 



يتحــدث ابــن جبــر في رحلتــه عــن احتفــال أهــل مكــة 
بالمولد النبوي الشريف وتبرك الناس يوم المولد النبوي 
بالآثار النبوية  ومكان ولادته صلى الله عليه وسلم.

المبــارك -مــكان ولادتــه  الموضــع  هــذا  »ويفتــح 
بــه  في  متبركــن  النــاس كافــة  الشــريفة-  ويدخلــه 
شــهر  لأنــه كان  الإثنــن  ويــوم  الأول  ربيــع  شــهر 
مولــد النــي صلــى الله عليــه وســلم وفي اليــوم المذكــور 
مولده صلى الله عليه وســلم وتفتح المواضع المقدســة 

المذكــورة وهــو يــوم مشــهود بمكــة دائمًــا«)٦(
وهذه الرواية لا بد من أن ابن جبير قد سمعها من 
أهل مكة لا سيما وهو لم يزر مكة في شهر ربيع الأول

وفيمــا يتعلــق بالغــرب الإســامي فيعــود الفضــل 
الرسمــي  الاحتفــال  الدولــة  تبــي  في  العــزفي  لأســرة 
بالمولــد النبــوي الشــريف فقــد دعــا الفقيــه أبــو القاســم 
وصنــف  بالمولــد  للاحتفــال  والنــاس  الدولــة  العــزفي 
المعظــم(  النــي  مولــد  المنظــم في  )الــدر  سمــاه  كتــابً 
ابنــه  بعــده  قبــل إكمالــه ليكملــه مــن  ولكنــه مــات 
أبــو القاســم وتشــاء المقاديــر أن يصــل أبــو القاســم 
الشــريف كمــا  بالمولــد  فيحتفــل  ســبتة  لحكــم  هــذا 
يكتــف  ولم  ٦٤٨هـــ  ســنه  وذلــك  أبــوه  يريــد  كان 
أبــو القاســم بهــذا بــل كان ســببًا في نقــل الاحتفــال 
الموحــدي  للخليفــة  كتــابً  إرســاله  بعــد  لمراكــش 
بالمولــد. الاحتفــال  علــى  فيــه  يحثــه  المرتضــى  عمــر 

 واســتمرت الأســرة العزفية في نقل الاحتفال إلى  
باقــي أرجــاء المغــرب حــى أن أبــو طالــب العــزفي بــن 
أبي القاســم- حفيــد أبي العبــاس-  شــجع حــكام 
الدولــة المرينيــة في فــاس يعقــوب بــن عبــد الحــق وولــده 

الشــريف وبالفعــل  يوســف علــى الاحتفــال بالمولــد 
احتفــل يوســف بــن يعقــوب بالمولــد ســنة٦٩١هـ)٧(
آخــر  ســلطان غرناطــة  أن  خلــدون  ابــن  وذكــر 
الأندلــس كان يحتفــل بالمولــد  المســلمين في  معاقــل 
يحتفــل  )وكان  الولائــم  فيــه  ويصنــع  الشــريف 
اقتــداء  الشــعراء  وإنشــاد  والدعــوة  فيهــا  بالصنيــع 
نفســه  خلــدون  ابــن  المغرب()٨(وألقــى  بملــوك 
قصيــدة  في هــذا الاحتفــال وذلــك ســنه ٧٦٤ه‍ـــ.
للمشــرق  بالنســبة  أنــه  القــول  خلاصــة 
في  كان  بالمولــد  الرسمــي  فالاحتفــال  الإســامي 
وهــو  الهجــري  الرابــع  القــرن  مــن  الثــاني  النصــف 
بينمــا  التاريخيــة  المصــادر  لنــا  ســجلته  مــا  أول 
الســابع. للقــرن  الإســامي  المغــرب  في  تأخــر 
 لكــن هــل وجــدت احتفــالات شــعبية بالمولــد 
الشريف قبل النصف الثاني من القرن الرابع الهجري؟
التاريخيــة  المصــادر  تســجيل  عــدم  مــن  بالرغــم 
ذلــك, لكننــا نســتطيع أن نرجــح وجــود احتفــالات 
التاريــخ. هــذا  قبــل  ضيــق  نطــاق  علــى  شــعبية 
فوفقًــا لمــا ســجله ابــن جبــر عــن المولــد النبــوي 
النبويــة  بالآثار  يهتمــون  مكــة  أهــل  فــإن  الشــريف 
الاهتمــام مســتجدًا لا ســيما  هــذا  يكــن  وقطعًــا لم 
مــع تضييــق الدولــة الأيوبيــة علــى مظاهــر الاحتفــال 
يكــون  ذلــك  فعلــى  الفاطميــة  بالدولــة  المرتبطــة 
يقــوي  الاحتفــال طبيعــة وســجية لأهــل مكــة وممــا 
هــذا الظــن أن ابــن أبي عاصــم مــن أهــل القــرن الثالــث 
الهجــري قــد ألــف في المولــد النبــوي الشــريف كمــا 
الكتــاني)٩( الحــي  عبــد  محمــد  الشــيخ  ذلــك  ذكــر 
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ولكــن ظهــور الاحتفــال الرسمــي بالمولــد النبــوي 
الأمــر  يكــن  فلــم  شــى  دوافــع  لــه  الشــريف كانــت 
يقتصــر علــى مجــرد المحبــة للنــي صلــى الله عليــه وســلم، 
بالمولــد  احتفالهــا  الفاطميــة كان  للدولــة  فبالنســبة 
شــعب  واســتمالة  للتقــرب  منهــا  محاولــة  النبــوي  
علــى  ولكــن  الســنة   أهــل  مــن  العظمــى  غالبيتــه 
الرغــم مــن بــذخ ورفاهيــة احتفــالات الدولــة الفاطميــة  
وســرور الشــعب المصــري بهــذه الاحتفــالات والزينــة 
المذهــي  والجــذب  للتقــرب  فشــلت كوســيلة  لكنهــا 
وظــل المولــد تعبــراً عــن محبــة المصريــن للنــي صلــى 
الله عليــه وســلم بعــد تخليصــه مــن التأثــرات المذهبيــة.

وعن الملا عمر فالأمر واضح لا سيما وأن الرجل 
صوفي وغير خافٍ اهتمام الصوفية  بما يتعلق بالجناب 
النبــوي علــى مــدار التاريــخ ومــن هــذا المنطلــق يمكــن 
تفســر الاحتفــال الــذي أقامــه كوكــري حاكــم إربــل.

ولكــن في المغــرب الإســامي كان الأمــر مختلفًــا 
دينيـًـا  ســببًا  الشــريف كان  المولــد  لعمــل  فالداعــي 
أهــل  اهتمــام  العــزفي   لاحــظ  فقــد  واجتماعيـًـا 
في  فرغــب  المســيحية  بالأعيــاد  والأندلــس  المغــرب 
بــدلً  الإســامية  بالأعيــاد  الاهتمــام  علــى  حملهــم 
مــن ذلــك وحــاول مــع الصبيــة الصغــار في المكاتــب 
مســألة  عــن   في كتابــه  تحــدث  قــد  العــزفي  وكان 
هــل  معرفــة المولــد الشــريف فــرض عــن أم فــرض 
كفايــة؟ )10( وقــد مــر بنــا مجهــود هــذه الأســرة في 
الشــريف  فالمولــد  إذن  النبــوي,  بالمولــد  الاحتفــال 
إنمــا  المضمــون  فارغــة  احتفاليــة  مظاهــر  مجــرد  ليــس 
هــي  ظاهــرة تاريخيــة تحمــل ظروفـًـا وأســبابً متنوعــة.

تعرضــت  أنهــا  يجــد  التاريــخ  لكتــب  والمطالــع 
لرصــد المظاهــر الاحتفاليــة المصاحبــة للمولــد النبــوي 
الأهميــة  مــن  الاحتفــالات كانــت  وهــذه  الشــريف 
بمــكان عنــد النــاس حــى أنــه كان يوجــد احتفــالات 
في الشــام عصــر الحــروب الصليبيــة)١١( علــى الرغــم 
مــن أن بــاد الشــام كانــت المســرح الرئيســي للصــراع 
بــن المســلمين والصليبيــن وعلــى الرغــم مــن الضعــف 
الحضــاري والسياســي الــذي أصــاب المســلمين فيمــا 
بعــد لكــن احتفــالات المولــد الشــريف لم تفقــد بريقهــا 
أو  الاهتمام بها ويبدو ذلك أمراً طبيعيًا  فالإنســان 
مــن  للديــن كنــوع  يتجــه  بــه نازلــة  نزلــت  إذا  عــادة 
أنــواع الحمايــة والتعويــض وهــذا مــا فعلــه المجتمــع في 
احتفــالات المولــد في بعــض الفــرات فلــم تكــن تعــر 
فقــط عــن حــب النــي صلــى الله عليــه وســلم وإنمــا 
كانــت  أيضًــا  تجســيدًا وتعبــراً عــن حاجــة النــاس 
للشــعور بالحمايــة والأمــان وهــو الأمــر الــذي وجــدوه 
في شــخص النــي صلــى الله عليــه وســلم باعتبــار أنــه 

مــاذ وملجــأ في الشــدائد.
العصــر  ففــي  الاحتفاليــة  للتفاصيــل  وبالنســبة  
الفاطمــي كان الاحتفــال مشــهودًا وفقــراء الشــعب 
المصــري ينالــون نصيبــًا وافــراً مــن الصدقــات والأطعمــة 
الــي كانــت تقــوم دار الفطــرة الفاطميــة بتوزيعهــا علــى 
الفقــراء ويتــم توزيــع الحلــوى أيضــا  علــى كبــار رجــال 
الدولــة بالترتيــب قاضــي القضــاة ثم داعــي الدعــاة ثم 
قــراء القصــر وشــيوخ التدريــس في الجوامــع ثم خــدام 
الأضرحة والمشاهد)١2( ويصف المقريزي الاحتفال 
وطقوســه. اليــوم  هــذا  في  الدولــة  برجــال  الخــاص  
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فكانــت  المراســم تبــدأ بتوزيــع الطعــام علــى كبــار 
قاضــي  يتجــه  ثم  الظهــر  صــاة  ثم  الدولــة  رجــال 
الكــريم  القــرآن  ختمــة  لحضــور  ذلــك  بعــد  القضــاة 
في الأزهــر وبعــد الختمــة يتحــرك هــو ومــن معــه إلى 
القضــاة  فيطــل الخليفــة علــى قاضــي  قصــر الخليفــة 
بذلــك  ليبــدأ  الشــرفات  إحــدى  مــن  والحاضريــن 
الاحتفــال بعــد أن يتــم ذكــر مراتــب الحضــور وألقابهــم 
ثم يبــدأ قــراء القــرآن الكــريم بالتــاوة ثم إلقــاء  الخطــب 
بالتتابــع  خطيــب جامــع الحاكــم ثم خطيــب الجامــع 
الأزهــر فخطيــب الجامــع الأقمــر ثم ينتهــي الاحتفــال 
بعــد تلقــي الإشــارة مــن أحــد رجــال الخليفــة)١٣(.

فقــد  المماليــك  ســاطين  لعصــر  وبالنســبة 
شــهد هــذا العصــر احتفــالات تتفــق وعظمــة دولــة 
المولــد  خيمــة  عــن  تتحــدث  والمصــادر  المماليــك, 
ومــا كان  قايتبــاي  الســلطان  صنعهــا  الــي  النبــوي 
يفعلــه ســاطين المماليــك في الاحتفــالات المختلفــة، 
اســتمرار هــذه الاحتفــالات  للنظــر  اللافــت  ولكــن 
بنفــس البــذخ والــرف حــى نهايــة العصــر المملوكــي 
فيتحــدث ابــن إياس الحنفــي عــن آخــر احتفــالات 
٩٢٢هـ/١٥١٦م‍ــ،  ســنه  النبــوي  بالمولــد  المماليــك 
وهــي الســنة الــي قتــل فيهــا الســلطان قنصــوة الغــوري 
أن  بالذكــر  وجديــر  العثمانيــن,  مــع  الحــرب  أثنــاء 
هــذه الاحتفــالات كانــت وشــبح الحــرب يخيــم علــى 
الدولة, فقد سافر السلطان في الشهر التالي مباشرة 
لبــاد الشــام  للقــاء الســلطان ســليم الأول العثمــاني.

المولــد  خيمــة  عــن   إياس  ابــن  ويتحــدث 
ومــن  بالقاعــة  أشــبه  وهــي خيمــة  الشــريف  النبــوي 

لنصبهــا,  رجــل  ثثملاائــة  تحتــاج  ضخامتهــا  فــرط 
ويجلــس فيهــا الســلطان والقضــاة الأربعــة  والأمــراء 
وكبــار رجــال الدولــة والوعــاظ ويحضــر فيهــا الطعــام 
والشــراب« ثم مــد الســلطان الســماط الحافــل وأوســع 
في أمــره وكان ذلــك اليــوم مشــهودًا وأبهــج ممــا تقــدم 

الماضيــة«)١٤( الموالــد  مــن 
ولعــل الغــوري أراد مــن هــذه الاحتفــالات المبالــغ 
فيها إشعار  سليم الأول العثماني بقوته وقوة دولته. 
هــذا  في  الشــعب  عامــة  لاحتفــالات  وبالنســبة 
البيــوت أو في  إمــا داخــل  العصــر فكانــت  تجــري 
ســاحات أمامهــا ويقــوم صاحــب الــدار بدعــوة  أحــد 
القــراء المشــهورين  والمنشــدين  لإحيــاء الحفــل الــذي 
حلقــات  ثم  الإنشــاد  ذلــك  وبعــد  بالتــاوة  يبــدأ  
الذكــر، وكان بعضهــم يكتفــي بقــراءة القــرآن الكــريم 
وحلقــات الذكــر لأنــه يتحــرج مــن الإنشــاد والموســيقى 
المصاحبــة لــه، ومــن الأمــور الطريفــة في هــذا الصــدد 
كان بعضهــم يحتفــل بالمولــد بهــدف اســرداد النقــود 
والهــدايا لأن عــادة النــاس في هــذه الفــرة  رد النقــود 
والهــدايا المتبادلــة بينهــم في هــذه الاحتفــالات)١٥(.
النبــوي  المولــد  أصبــح  العثمــاني  العصــر  في 
الشــريف احتفــالً شــعبي الطابــع نتيجــة لاضطــراب 
الأحــوال السياســية وتســارع وتــرة تغــر الــولاة  في 
الطــرق  نمــو دور  العثمانيــة  وأدي ذلــك الى  مصــر 
الاحتفــال  مهمــة  البكريــة  الطريقــة  وتــولي  الصوفيــة 
بالمولــد النبــوي الشــريف ونصــوص الجــرتي في تاريخــه 
تشــران  و١٢١٤)16(  ســنتي ١٢١٣  وخصوصًــا 
أن  آنــذاك  عليــه  المتعــارف  مــن  أصبــح  أنــه  إلى 
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الاحتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف هــو مهمــة شــيخ 
الســادة البكريــة )١7( وظــل الوضــع كذلــك طــوال 
العصــر العثمــاني حــى في عهــد أســرة محمــد علــي.

الاحتفــال  مســئولية  انتقلــت  بعــد  وفيمــا 
بالمولــد النبــوي الشــريف  لمشــيخة الطــرق الصوفيــة 
 23 ثــورة  بعــد  ســيما  لا  الدولــة  إشــراف  تحــت 
هــو  والصــوفي  الشــعبي  الاحتفــال  ليصبــح  يوليــو 
الدولــة. تتبنــاه  الــذي  الرسمــي  الاحتفــال  نفســه 

وفي الوقــت الحــالي أصبــح الاحتفــال عبــارة عــن 
موكــب للطــرق الصوفيــة يبــدأ بمســجد الشــيخ صــالح 
الإمــام  مســجد  إلي  بالوصــول   وينتهــي  الجعفــري 
بعــض  يلقــي  الحســن وفي مســجد الإمــام الحســن 
الجديــر  لكــن  قصــرة  وخطــب  محاضــرات  العلمــاء 
بتنظيــم  تقــوم  الصوفيــة  الطــرق  بعــض  أن  بالذكــر 
مواكــب احتفاليــة خاصــة بهــا داخــل القــرى والمــدن 
المختلفــة وتســتمر طــوال شــهر ربيــع الأول بصــورة 
أســبوعية بعــد صــاة الجمعــة وبعــض الطــرق كالطريقــة 
البرهانيــة علــى ســبيل المثــال تحتفــل بالمولــد بدايــة  مــن 
آخــر شــهر صفــر لتنتهــي المواكــب عــادة مــع آخــر 
صــاة جمعــة في شــهر ربيــع الآخــر،  ويقيــم بعــض 
النــاس احتفــالات في المنــازل عــن طريــق إحضــار قــراء 
بتوزيــع  ويقومــون  المنشــدين  وبعــض  الكــريم  القــرآن 
التــاوة  علــى  بالاقتصــار  آخــرون  ويقــوم  الحلــوى 
المشــايخ. أحــد  يلقيــه  درس  ثم  الختمــة  عمــل  أو 

والحلــوى  الإنشــاد  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
العصريــن  مــن  متوارثــة  عــادات  هــي  والمواكــب 
الفاطمــي والمملوكــي وربمــا وجــدت أشــياء قليلــة مــن 

العثمــاني الــذي هــو أقــل العصــور تأثــراً في مظاهــر 
الشــريف. النبــوي  الاحتفــال بالمولــد 

لــه  الشــريف  النبــوي  بالمولــد  فالاحتفــال  إذن 
جــذور تاريخيــة ودينيــة وفلكلوريــة وهــو موضــوع يحتــاج 
لدراســة شــاملة مــن حيــث الجــذور والتأثــرات وليــس 
فقــط تنــاول الجانــب الديــي والمكتبــة العربيــة تحتــاج 

لكتــاب يغطــي هــذا الموضــوع.

و في نهاية المطاف لا أجد ختامًا  مناســبًا لكل 
مــا ســبق خــراً مــن بيــت شــعر لأحــد الصالحــن

 مولد النور والسرور تجلى             
                     كاشف الغم نتخذه وكيلً 

 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وسلم.

الهوامش:

١-التآليــف المولديــة  أو قصــص المولــد الشــريف 
هــي منظومــات شــعرية أو كتــابات نثريــة أو مزيــج 
بينهمــا كانــت تكتــب مــن أجــل أن تقــرأ في المولــد 
وســلم  عليــه  صلــى الله  ميــاده  وتتنــاول  الشــريف, 
مــن  وشــيئًا  الميــاد  لهــذا  المصاحبــة  والإرهاصــات 
شمائله الشــريفة ونســبه الطاهر وأحيانا تتناول الســرة 
الشــيخ   ( انظــر:  كلهــا باقتضــاب شــديد وللمزيــد 
مقــالات  المولديــة،  التآليــف  الكتــاني،  الحــي  عبــد 

الزيتونة،١٩٣٧هـــ(. بمجلــة  نشــرت 

بمرحلتــن  تاريخيــاً  الفاطميــة  الدولــة  ٢-مــرت 
)٩٠٩-٩٧٥م(  المغربية)٢٩٦-٣٦٥هـــ(  المرحلــة 
الصقلــي  جوهــر  بوصــول  تبــدأ  المصريــة  والمرحلــة 
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مصر)٣٥٨-٥٦٧ه‍ـ( )٩٦٩-١١٦٧م(
وعــن المرحلــة المغربيــة انظــر: )فرحات الدشــراوي، 
حمــادي  ترجمــة:  المغــرب،  في  الفاطميــة  الخلافــة 
الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،١٩٩٤م(.

فــؤاد  )أيمــن  انظــر:  المصريــة  المرحلــة  وعــن 
جديــد،  تفســر  مصــر  في  الفاطميــة  الدولــة  ســيد، 
القاهــرة،٢٠١٦م( اللبنانيــة،  المصريــة  الــدار 

في  الدريــة  الكواكــب  شــهبة،  قاضــي  ٣-ابــن 
السيرة النورية, سيرة نور الدين محمود، تحقيق:محمود 
زايــد، دار الكتــاب الجديد،بــروت،١٩٧١،ص٣٦.

علــي  الباعــث  المقدســي،  شــامة  ٤-أبــو 
النهضــة  مطبعــة  والحــوادث،  البــدع  إنــكار 
المكرمــة،١٩٨١،ص٢١. مكــة  الحديثــة، 

والنهاية،ج١٧،تحقيــق:  البدايــة  ٥-ابــن كثــر، 
،دار  التركــي  المحســن  عبــد  بــن  عبــدالله 

ص٢٠٤. هجــر،١٩٩٨،ص٢٠٤ 
جبــر  ابــن  رحلــة  الأندلســي،  جبــر  ٦-ابــن 
تذكــرة بالأخبــار عــن اتفاقــات الأســفار،دار صــادر، 

د.ت،٩٢,٩١. بــروت، 
٧-محمــد المنــوني، ورقــات عــن حضــارة المرينيــن، 
منشورات كلية الآداب، الرباط، ٢٠٠م، ص٥٢٤-

٥٤٠ ويقــدم الدكتــور محمــد المنــوني معالجــة ممتــازة 
لقضيــة المولــد النبــوي الشــريف في الغــرب الإســامي

٨-ابــن خلــدون، التعريــف بابــن خلــدون ورحلتــه 
غــربً وشــرقاً، دار الكتــاب اللبنــاني،١٩٧٩،ص٨٩

٩- الشــيخ الكتــاني، التآليــف المولديــة،ص١١.
١٠-السابق، ص٧٧.

الإســامي  المجتمــع  رمضــان،  ١١-أحمــد 
الحــروب  عصــر  في  الشــام  بــاد  في 

٢٤١   ص ،١٩٧٧    ، هــرة لقا ا ، لصليبية ا
المقريــزي  خطــط  المقريــزي،  الديــن  ١٢-تقــي 
المجلــد  والآثار،  الخطــط  بذكــر  والاعتبــار  المواعــظ 
الثــاني، تحقيق:د.أيمــن فــؤاد ســيد، مؤسســة الفرقــان 

الإســامي،لندن،٢٠٠٤م،ص٤٢٤. للــراث 
١٣-السابق،ص٤٢٤-٤٢٥.

١٤-ابــن إياس الحنفــي، بدائــع الزهــور في وقائــع 
البــاز،  دار  مصطفــى،  محمــد  الدهور،ج٥،تحقيــق: 

مكــة، د.ت، ص٢٥.
١٥-قاسم عبده قاسم، عصر سلاطين المماليك 
للدراســات  عــن  والاجتماعــي،  السياســي  التاريــخ 
ص٢٩٥. الإنســانية،٢٠١٢م،  والبحــوث 

الجــرتي  تاريــخ  الجــرتي،  الرحمــن  ١٦-عبــد 
والأخبــار(،ج٣،  التراجــم  في  الأثار  )عجائــب 
الكتــب  دار  الرحمــن،  عبــد  الرحيــم  تحقيق:عبــد 
والوثائــق القوميــة، القاهرة،١٩٩٨م،صفحــات٢٤-

ص١٣٢. ٢٥وأيضــا 
١٧-الطريقــة البكريــة مــن أشــهر الطــرق الصوفيــة 
للمزيــد  الحديــث  مصــر  تاريــخ  في  نفــوذًا  وأقواهــا 
الســالة  فرغــل،  النــي  عبــد  )أحمــد  انظــر:  عنهــم 
والمشــاهير،  والأنســاب  التاريــخ  الصديقيــة  البكريــة 
العربية،القاهــرة،٢٠١٤. الأمــة  مؤسســة  جزئــن، 
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جلالُ��ه ج��لَّ  قُ  الخ�الّ يخل��ق  لم 

انجلَ��تْ ق��د  الإل��ه  كم��الاتِ  لَ��ى  مَْ

الث��رى وَطِ��ئَ  مَ��ن  خ�يرِ  أحم��دَ  ذاتِ  في 

س��قت وإذا  همَ��تْ،  س��حبٌ  أخلاق��ه 

المصطف��ى امتطاه��ا  إذ  الس��ماءُ  سم��ت 

خلق��ه أعظ��م  الله،  ع��رش  ن��ور  ه��و 

��ه رُقِيُّ ال��دوام  عل��ى  ي��زال  لا  إذ 

محم��دٌ الكائن��ات  ع�ينِ  إنس��انُ 

م��ددُ اله��دى، بح��رُ الن��دى، دحْ��رُ الع��دا

قط��بُ الرح��ى، شم��سُ الضح��ى، ن��ورٌ مح��ا

ب��اب الرج��ا، س��بب النج��ا، ب��در الدج��ى

والُملْتَجَ��ى لم��ن ارتجـــ��ا، مهم��ا سجـــ��ا

مب��دءًا الخليق��ةُ  خُلِ��ق  ن��وره  مِ��ن 

ي��زل لم  وآدمُ  حقيقتُ��ه  خُلِق��ت 

دًا سُ��جَّ ت  خ��رَّ النف��خ  اكتم��ال  ول��دى 

دعـــ��ا أن  لّم��ا  ث��م  آدمَ،  وج��ه  في 

ب��دا ك��ونٌ  ولا  يُلَ��قْ  لم  ل��ولاه 

جميعُ��ه الوج��ودُ  خُلِ��قَ  فلأجل��ه 

ال��ورى ن��زل  ب��ه  بمضي��افٍ  أك��رم 

ال��ورى أم��ل  ومنته��ى  العي��ون  ن��ورُ 

هلالُ��ه ه��لَّ  بالج��ود  كالمصطف��ى، 

وجلالُ��ه  وكمالُ��ه  وجمـــ��الُه 

أحوالُ��ه رَى  ال��ذُّ ف��وق  ال��ورى،  ن��ورِ 

نفسً��ا ش��فت، وعل��ى الكم��ال خصالُ��ه

نعالُ��ه الطب��اق  الس��بع  عل��ى  وعلَ��تْ 

كمالُ��ه ��دُّ  يَُ لا  وفرشً��ا،  عرشً��ا 

حالُ��ه يُضاعَ��ف  طارف��ةٍ  كل  في 

تطالُ��ه المدي��ح  أمان��يُّ  عج��زت 

مجالُ��ه الظ�المَ  يمح��و  غ��دا  قم��رٌ 

ضلالُ��ه الش��ديدَ  الكف��رَ  بضيائ��ه 

رجالُ��ه الرج��الُ  نع��م  الـحِجَـــ��ا،  ن��ور 

لي��لُ الدج��ى والخط��بُ ج��ا كلكالُ��ه

فِعالُ��ه المكرُم��ات  سَنـــ��ام  وعل��ى 

تمثـــ��الُه ب��ه  منج��دلً  الط�ين  في 

جمـــ��الُه أض��اء  إذ  الملائ��كِ   
ُ
م�أل

قالُ��ه ليُقب��ل  ل��ه  الش��فيعَ  كان 

مآلُ��ه زان  الكون�ين  وبصخ��رة 

وعيالُ��ه ضيوفُ��ه  فنح��ن  ول��ذا 

مثالُ��ه وع��زَّ  معن��اه  جَ��لَّ  ق��د 

أقوال��ه جوام��عٌ  ال��رؤوس،  ت��اجُ 
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ترتج��ي الخليق��ة  كلُّ  مصطف��ى  ي��ا 

دع��وةً والفضيل��ةُ:  الوس��يلةُ  ول��ك 

نج��دةٍ م��ن  ه��ل  الغاي��ات  منته��ى  ي��ا 

بجيش��ها الأم��ان  حم��ى  مص��ر  فتظ��ل 

مثلم��ا البس��يطة  أجن��اد  خ�ير  ه��م 

ال�تي الده��ر  ح��وادثُ  قت��ه  صدَّ إذ 

بال��ذي ج��ودًا  الوه��ابَ  أس��رعَ  م��ا 

نائل��ي ج��ودك  أن  يق�ينٌ  كل��ي 

رض��اءه ي��روم  أجمع��ه  والك��ون 

روض��ه تغش��ى  الأم�الك  ��ه  وتحفُّ

ومثله��م النه��ار،  في  ألفً��ا  س��بعون 

��ه زفَّ القيام��ة  ي��وم  انجل��ى  ف��إذا 

ال��ذي الله  وس��لم  علي��ك  صل��ى 

كله��ا الفضائ��ل  أب��ي  أبي��ك  وعل��ى 

أنجب��ت أم  خ�ير  العظيم��ة  وعل��ى 

فنصيبُه��ا له��ا؛  أجمعُ��ه  وال�برُِّ 

الس��اجدا الس��يدان  الوال��دان 

الف��دا رم��ز  الن��دي  نب��ع  اله��دى  أص��ل 

إليهم��و وك��ذا الصحاب��ةُ م��ن نظ��رت 

نوال��ه والوج��ودُ  الش��فاعةَ،  من��ه 

كمالُ��ه أن��ت  والمج��دُ  وحقيق��ةً، 

أبطالُ��ه إثرَه��ا  يُنصَ��ر  للني��ل 

أقفالُ��ه حكِمَ��تْ 
ُ
أ منيعً��ا  حصنً��ا 

الُ��ه عُذَّ خرِسَ��تْ 
ُ
أ مق��الً  قلت��م 

تختالُ��ه أو  في��ه  تحاب��ى  ليس��ت 

س��ؤالُه ثنـــ��اه  مَ��ن  ي��ا  فجُ��د  ته��وى، 

نوال��ه يخي��ب  أن  عُبَيْ��دَك  حاش��ا 

أبدالُ��ه أوت��ادُه،  أقطابُ��ه، 

وطِلالُ��ه بركات��ه  تغشـــ��اهمو 

وصالُ��ه علي��ه  صلاتُهم��و  يُس��ي، 

رجالُ��ه ه��ؤلاء  ألفً��ا،  س��بعون 

مقالُ��ه بالثن��اء  وصفً��ا  وفّ��اك 

أنس��الُه زَكَ��تْ  ومَ��ن  ال��رؤوس  ت��اج 

وكمال��ه الع�ال  فله��ا  ال��ورى  خ�ير 

تنالُ��ه اللأمه��اتُ  م��ا  عل��ى  يرب��و 

وشمال��ه يمين��ه  الماج��دان  ن 

زلالُ��ه المع�ين  الن��ور  م��ن  فهم��ا 

آلُ��ه أص�اًل:  الخل��ق  وخ�يرُ  فزكَ��وْا، 
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أن  الفلكــي-  -بالحســاب  تاريخيـًـا  الراّجــح 
المولــد الشــريف وافــق الاثنــن 9 ربيــع الأوّل 53 
بكــري  للــديار  الخميــس  تاريــخ  ]انظــر:  ق.هـــ 
قبــل الإســام  العــرب  تقــويم  ونتائــج الأفهــام في 
لمحمــود باشــا الفلكــي[، ويدّعــي بعــض المعترضــن 
أن 12 ربيــع الأوّل هــو يــوم الانتقــال الشــريف، 
والتحقيق التاريخي أنّ يوم الانتقال الشريف وافق 
الاثنــن 14 ربيــع الأوّل 11 هـــ، فكلامهــم عــن 
جهــل وضيــق أفــُق كمــا هــو معتــاد مــن أصحــاب 
هــذا المنهــج المعــوج، فمــن أيــن إذًا أتــى الاحتفــال 
بيــوم الثــاني عشــر ربيــع الأول، ولمــاذا صــار عنــونً 

للاحتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف؟

وصــل رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلَّم 
الهجــرة  رحلــة  في  المكرمــة  مكّــة  مــن  آتيـًـا  قبُــاء 
الشــريفة يــوم الاثنــن 8 ربيــع الأوّل 1 هـــ، فأقــام 
بهــا الثــاثاء والأربعــاء والخميــس فبــى مســجد قبُــاء 
ــسَ علــى التّقــوى مــن أوّل يــوم، ثم ســار  الــذي أُسِّ
ضُحــى يــوم الجمُعــة 12 ربيــع الأوّل 1 هـــ فصلــّى 

الجمُعــة ببــي عمــرو بــن عــوف )ومــا زال الموضــع 
أوّل  وهــي  الجمُعــة(،  بمســجد  لليــوم  معروفـًـا 
جُعــة يُصلّيهــا النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلَّم 
صــاة  بعــد  المنــوَّرَة  المدينــة  دخــل  ثم  بالنـّـاس، 
قــد  الجمُعــة، وكان صلــى الله عليــه وآلــه وســلَّم 
لدخولــه  التــالي  اليــوم  في  هجــريً  عامًــا   53 أتّم 
قبُــاء واشــتهر أنــّه دخــل في يــوم مولــده الشــريف.

وخرجــت المدينــة عــن بكــرة أبيهــا لاســتقبال 
حضرتــه بالمواكــب وهــم يحملــون ســعف النخــل 
وينشــدون المدائــح ويستشــرفون قدومــه الشــريف 
يقولــون: »قــدم رســول الله، قــدم رســول الله...«، 
فاستقبلوه عند قبُاء، وعلى مشارف المدينة المنوَّرَة 
عنــد دخــول حضرتــه إليهــا بالمواكــب والمدائــح، 
واحتفلــوا بحضرتــه الاحتفــالات العظيمــة في يــوم 
الدخــول الميمــون للمدينــة المنــورة، ولم يُفــظ تاريــخ 
المولد واشتهر يوم الثاّني عشر هذا لأنهّ يوم دخول 
المدينــة المنــوَّرَة فحفظــه كل أحــد علــى الراجــح، 
فهــو يــوم عيديــن، عيــد دخــول حضرتــه للمدينــة 
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فنوَّرَهــا وأضــاء منهــا كل شــيء، وعيــد الجمُعــة، 
المنــوَّرَة،  بالمدينــة  لحضرتــه  الأولى  الجمعــة  وهــي 
وكلهــا أيّم شــريفة. ]انظــر الســرة النبويــة لابــن 
هشــام المعافــري، تاريــخ الخميــس للدياربكــري[.

والحــقُّ أنّ هــذا الشــهر كلــه مُبــارك أيّــا بركــة، 
وإنمــا يــوم 12 هــو رمــز ليــس إلّ للاحتفــال بالنــّي 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم في شــهر ربيــع الأنــور 
كلـّـه، ففيــه المولــد ودخــول قبــاء ودخــول المدينــة 
في الهجــرة وغيرهــا مــن الأيّم الشــريفة في حياتــه 
صلى الله عليه وآله وسلم، وقد منّ الله على أمّة 
الإســام بأن جعــل جميــع أهــل العلــم والولايــة فيهــا 
يكثــرون الاحتفــال بحضرتــه طــوال الشــهر لفهمهــم 
هــذه المعــاني الشــريفة فتجــد الاحتفــالات طــوال 
علــى حضرتــه  الصــاة  ومجالــس  المبــارك  الشــهر 
والمدائــح والإطعــام وغــر ذلــك، وأنّ هــذا شــهر 
البركــة  مــن  العُظمــى وفيــه  والنعــم  الكُــرى  المنــن 
والفضــل مــا لا يخفــى علــى صاحــب عقــل، فضــاً 

عــن أهــل المحبــة.

وهــذا دليــل تاريخــي عجيــب علــى مشــروعيّة 
الأوّل وخصّــه  ربيــع  يــوم 12  بــذات  الاحتفــال 
وســرور!،  فــرح  يــوم  وجعلــه  غــره  دون  بذلــك 
وخرجــوا  المدينــة  أهــل  جميــع  بــه  احتفــل  حيــث 
وتركــوا أعمالهــم لاســتقبال النــي صلــى الله عليــه 
المدائــح  وأنشــدوا  عيــد،  يــوم  وكان  وســلم  وآلــه 
عليــه في كتــب  منصــوص  يومهــا وهــو مســطور 
الســرة، بــل وأعــدّوا الولائــم وكان كل ســاعة يأتيــه 

منهــا صلــى الله  بقصعــة طعــام يأكل  المدينــة  أهــل 
عليــه وآلــه وســلم وجلســائه في دار أبي أيــوب رضــي 
الله عنــه واســتمر ذلــك مُــدّة!!، بــل وســارت المواكــب 
لاســتقباله الشــريف!، وهــو مــن معجزاتــه صلــى الله 
عليه وآله وسلم ودلائل نبوّته أن وفّق الله الأمّة لمثل 
هــذا فجعلــت أكثــر دول العــالم الإســامي هــذا اليــوم 
يــوم احتفــال واتفّــق المســلمين علــى ذلــك!، فكيــف 
النــي  يأتي مختــل عقليـًـا يقــول هــذا شــيء لم يفعلــه 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ولا الصحــب الكــرام وإذ 
بنا نتوصل الآن إلى ذلك بالأدلّة العلميّة التاريخيّة!، 
وأنهــم قــد فعلــوا عــن مــا تنُكــر يا مســكين!؟، فاللهــم 
صــل وســلم وبارك علــى ســيدنا محمــد وآلــه وســلم.
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وَى؟ س1: كيف يطُهر القلبُ من السِّ
الإجابــة: بالتدبــر والتأمــل والتفكــر، تفكــروا في 
أبــوابا  لكــم  يفتــح  فهــذا  خلــق الله، وفي كلام الله، 

عجيبــة غريبــة تخــرج مــا ســوى الله مــن قلبــك.
والحكــم العطائيــة كلهــا تفســر لا حــول ولا قــوة 
الســوى، فمــا  مــن  قلبــك  إلا بالله، وهــو أن تخلــي 
مــا كان،  قــوة، كائنــا  ولا  لــه  حــول  لا  الله  ســوى 
العــرش، والســماوات، والملائكــة، والجــن، والأنبيــاء، 

ذلــك. وغــر  والحجــر،  والبشــر،  والأوليــاء، 

س2: ورد في عــدد مــن الأحــزاب الذكــر بـــ 
)أحــون قــاف أدم حــم هــاء( فمــا معناهــا؟

الإجابــة: هنــاك علاقــة مــا بــن الحــروف وبــن 
الســماء  الســماء في  الأعــداد، وبــن جــريان أجــرام 
وهــي  الأرض،  في  الإنســان  شــأن  أحــوال  وبــن 
علاقــات لا تصــدر إلا عــن حكيــم، ولذلــك فكلمــا 
اطلــع الإنســان علــى هــذه العلاقــات الــي يتعجــب 
الــذي خلــق هــذا  منهــا لا يمكنــه إلا أن يقــول إن 
الكــون وأوجــده وكان ســببا في إنشــائه وقــال لــه كــن 
فيكــون لا يمكــن إلا أن يتصــف بصفــات الكمــال 
والجمــال والجــال، لا يمكــن إلا أن يكــون كذلــك.
فهــذه العلاقــات اكتشــفها الأقدمــون، وورد مــا 
ألهمــه الله  مــن  أول  إدريــس  ســيدنا  أن  علــى  يــدل 

وأوحــى إليــه بمثــل هــذه العلاقــات. هــذه العلاقــات تفنــن فيهــا المتفننــون، وفتــح الله علــى عبــاده في إدراكهــا، ووجــد 
المختلفــة وعددهــا في  والــروايات  الموجــودة في الحديــث  أسمــاء الله الحســى  مــع  لهــا علاقــات  أن  فيهــا  الباحثــون 
القــرآن الكــريم أكثــر مــن 150 اسمــاً وفي الســنة أكثــر مــن 160 اسمــاً وفي المجمــوع بينهمــا أكثــر مــن 240 اسمــاً، 
ووجــدوا أن هنــاك علاقــات بــن هــذه الحــروف وهــذه الأعــداد وهــذه الترتيبــات. وكان ســيدي أبــو الحســن الشــاذلي 
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في محيــط معرفتهــا هكــذا، بــل إن ورائهــا أســرارا كثــرة 
يمكــن أن تفيــد في الدعــاء، فلأننــا ســلمنا لســيدي 
أبي الحســن الشــاذلي علمــه وفضلــه وإمامتــه فعلناهــا.

مــن حولنــا وكثــرت  الفــن  س3:  كثــرت 
ننجــو؟ حــى  نفعــل  فمــاذا  الحــرة، 

الإجابــة:  بَطَّــل )امتنــع عــن أن( تذاكــر الفيــس 
نفســك(  تجــد  )ســوف  هتلاقيــك  والانترنــت  بــوك 
مبســوط آخــر انبســاط )في راحــة(، فالحــرة تأتي مــن 

انشــغال أنفســنا بمــا لم يشــغلنا الله بــه.

س4:  مــاذا عــن صحبــة الشــيخ ومــا يجــب 
علــى المريــد لتحقيــق هــذه الصحبــة؟

ملازمــة  مــن  الشــيخ  أخــذوا صحبــة  الإجابــة: 
الكــرام - رضــي الله عنهــم وأرضاهــم -  الصحابــة 
هــذه  مــن  آداباً،  لهــا  ووضعــوا   ،i الله  لرســول 
لِكُــمْ كَانَ  الآداب: ]وَلَ مُسْتَأْنِسِــنَ لَِدِيــثٍ ۚ إِنَّ ذَٰ
يَسْــتَحْيِي  لَ   ُ وَاللَّ  ۖ مِنكُــمْ  فـيََسْــتَحْيِي  النَّــيَِّ  يــُـؤْذِي 
لأنــه   i والنــي   .)53 )الاحــزاب:   ] الْـَـقِّ مِــنَ 
والارشــاد  التعليــم  فى  محمــدي  مــراث  لــه  ســيكون 
والتربيــة، واجــه هــذه المشــكلة: أن الــكل يحــب أن 
يجلــس إليــه، حــى قــال لــه حنظلــة: عندمــا نكــون 
معــك تكــون قلوبنــا فى الســماء ومعلقــن بالعــرش، 
لنــا  تحــدث  وأموالنــا  أهلنــا  ونعافــس  نخــرج  وعندمــا 
والله  وســاعة،  ســاعة  حنظلــة  يا  فقــال:  غفلــة! 
لصافحتكــم  عليــه  معــي  مــا كنتــم  علــى  دمتــم  لــو 
النــاس يفهمــون  مــن  الطرقــات. وكثــر  الملائكــة في 
تحذيــر،  أنهــا  منهــا  أفهــم  وأنا  عاليــة،  درجــة  أنهــا 

وسيدي عبد العزيز الدباغ وسيدي إبراهيم الدسوقي 
متبحرون فيها، وبناء عليه وُضِعت مثل هذه التركيبات.

هــذه التركيبــات لهــا في كثــر مــن الاحيــان تفســر 
تكــون  أن  يريــدون  لا  المشــايخ  ولكــن  معــى،  ولهــا 
قــد  معــاني  علــى  تشــتمل  لأنهــا  الخلــق؛  في  شــائعة 
تثقــل فى الفهــم إلا بعــد فهــم هــذه العلاقــات وتلــك 

الجداول إلى آخرة، ومن هنا قال رسول الله صلى	
الله عليــه وســلم: )فمــن وافــق خطــه خطــه، فــذاك( 
أي خط النبي الأول الذي اكتشــف وأوحى الله إليه 

هــذه العلاقــات فســيصل إلى شــيء.
فلمــا رأينــا الخــر جــرى علــى يــد أولئــك الأكابــر 
من الائمة الذين يأمروننا بذكر الله والتوحيد الخالص 
والعبــادة وكل هــذه الأخــاق الطيبــة ويأمروننــا ألا 
تكــون الدنيــا في قلوبنــا بــل في أيدينــا، وأن نكــون في 
الدنيــا كعابــر ســبيل، لم يطلبــوا ســلطاناً ولا دنيــا ولا 
شــيء مــن هــذا، ولم يأمروننــا بالســيء مــن الأخــاق، 
عرفنــا أن الله فتــح لهــم وبهــم وعليهــم هــذه العلــوم.

تلــك  علــى  دلالات  لهــا  الأمــور  هــذه  إذاً 
العلاقــات الــي بــن الحــروف والأعــداد، ولكــن ليــس 
من الضروري أن نعلم معانيها الدقيقة؛ لأن معانيها 
الدقيقة تحتاج إلى إيضاح يمكن أن يُشرح في ورقات 
كثــرة حــى نســتوعب مــا المــراد منهــا.  ولكــن القــرآن 
أولــه:  الكــريم أشــار إلى هــذه الحــروف المقطعــة في 
)الـٓــمٓ(، وكذلــك في أوائــل بعــض الســور )حـــمٓ( )قٓ(، 
العلــوم.  هــذه  مــن  شــيء  إلى  يشــر  وهكــذا وكأنــه 
ويجــب علينــا أن نســعى في فهمهــا وعلمهــا وليــس 
في محيــط معرفتهــا هكــذا، بــل إن ورائهــا أســرارا كثــره 



88

يكــون  فقــد  الديــن؟  فى  نقصــان  علــى  يــدل  كونــه 
ذلــك، أو هــل يــدل علــى معصيــة؟ قــد يكــون ذلــك، 
نقصــان؟  فيــه  وليــس  معــن  لفعــل  إشــارة  فيــه  هــل  أو 
ســياقاتها. وحســب  الرؤيــة  حســب  ذلــك  يكــون  قــد 

س7:  سمعــت أنــه لا يجــوز أن نقــول لأحــد 
)ربنــا بيحبــك(، فهــل هــذا صحيــح؟

هــي  بيكرهــك(  )ربنــا  قولهــم  وهــل  الإجابــة: 
الصحيحــة؟! ربنــا بيحبــك، وإلا لم يخلقــك، ولم يرشــدك 
في  الطاعــة  أو  الإســام  ســواء كان  الخــر،  هــذا  الى 
الإســام أو اســتجابة الدعــاء. مــن قــال لــك إن الله لا 

قطعــا. يحبــك  الله  صنعتــه؟!  يحــب 
أن   - وتعــالى  ســبحانه   - ندعــو الله  النهايــة  وفي 
يغفــر لنــا ذنوبنــا، وأن يكفــر عنــا ســيئاتنا، وأن يجمعنــا 
في الدنيــا والآخــرة علــى الخــر، وأن يعيننــا علــى ذكــره 
وشــكره وحســن عبادتــه، وأن يشــرح صــدورنا للإســام، 
وأن ينــور أبصــارنا وبصائــرنا إلى حقائقــه، وأن ينقلنــا مــن 
دائــرة ســخطه الى دائــرة رضــاه، وأن يجعــل القــرآن الكــريم 
ربيــع قلوبنــا وجــاء همنــا، وأن يحشــرنا تحــت لــواء ســيدنا 
غــر  مــن  ببركتــه  الجنــة  يدخلنــا  وأن   ،i النــي 
حســاب ولا ســابقة عقــاب ولا عتــاب، وأن نشــرب مــن 
يــده الشــريفة شــربة مــاء لا نظمــأ بعدهــا أبــدا. فاللهــم يا 
ربنــا متعنــا بالنظــر الى وجهــك الكــريم، وآتنــا فى الدنيــا 
حســنة، وفى الآخــرة حســنة، وقنــا عــذاب النــار، وأدخلنــا 
الجنــة مــع الأبــرار. أصلــح حالنــا، واغفــر ذنبنــا، واســر 
عيبنــا، وهــيء لنــا مــن أمــرنا رشــدا، وصــل اللهــم علــى 

ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.

لأنــه لــو صافحتنــا الملائكــة فى الطرقــات لتركنــا الدنيــا 
وعمارتهــا فوقعنــا مــرة أخــرى في المعصيــة؛ لأن الله أمــرنا 
الملائكــة  بجمــال  ننشــغل  ولا  الدنيــا،  هــذه  نعمــر  أن 
البشــرية  للخلافــة  الأساســي  الهــدف  عــن  وأنُســها 
لــأرض. ولذلــك يا حنظلــة ســاعة وســاعة، هــذا هــو 
فيجــب  فنخالــف،  نلتــذ  أن  الكمــال  الكمــال، وليــس 

بدقــة. الأمــر  هــذا  نفهــم  إذن أن  علينــا 

بدايــة  في  والمحبــة  الرضــا  مقــام  س5:بــن 
فالمحبــة  بالاتبــاع،  أولى  أيهمــا  المريــد،  طريــق 
الرســول  أو  الله  مــن  الوصــال  طلــب  تقتضــي 
التســليم  يتطلــب  والرضــا  الأوليــاء،  أو 
المحبــوب؟ لرضــا  أقــرب  أيهمــا  بالحــال، 

الإجابــة: في الحقيقــة أن المحبــة لا تقتضــي طلــب 
بــل إن المحبــة هــي نفســها الوصــال، أي إذا  الوصــال، 
كان فى قلبــك حــب حقيقــي لله ولرســوله فقــد اتصلــت 
اللََّ  تُِبُّــونَ  إِن كُنتـُـمْ  ]قـُـلْ  الوصــال  هــي  فالمحبــة  بــه، 
ُ[)آل عمــران: 31( إذاً: إذا كنــت  فاَتَّبِعُــونِ يُْبِبْكُــمُ اللَّ

حقا حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.	

)ســعادة  النبهــاني  ســيدي  فى كتــاب  س6: 
الداريــن(، فصــل رؤيــة رســول الله علــى غــر هيئتــه، 
وإن رؤيــة ســيد الكونــن مثــا يعكــس حــال ومقــام 
الرائــي وربمــا رجــع ذلــك إلى نقــص في ديــن الرائــي؟

 - وتعــالى  ســبحانه   - الله  نســأل  الإجابــة: 
رئُـِـيَ في غــر هيئتــه،  لــو  النــي  الكمــال دائمــا، ولكــن 
أصحــاب  علــى  فليعرضــه  تأويــل،  لــه  ذلــك  فــإن 
أمــا  فيــه.  هــو  الــذي  المعــى  مــا  لــه  ويذكــرون  التأويــل 
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